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٠‏ كج المؤ ست الخاممةلد اسان ءالنشروالتويع. 


الاهداء 


إلى والديّ أهدي أعز ثمرة أملكها بفضله] : 
کتاباً يتحدث عن ماسي ونضال شعبي . 


في خحضم الحرب الأهلية الدائرة اليوم والتي احتلطت صورتہا لدی 
الكثيرين من اللبنانيين من حيث توجهها ومفاهيمها فضلا عن رسم حدود 
جغرافية للطوائف الدينية بعد الفرز السكاني نشطت الأبحاث والدراسات 
التي تتناول مناطق أحذت أساء كبيرة إبان العهد التركي ر( جبل لبنان 
-. . . ) سيا لجهة إعادة كتابة التاريخ الخاص لتلك المناطق وكأما وحدات 
سياسية . 

بخلاف ذلك ياتي هذا البحث لتوضيح حقيقة أساسية لمنطقة ل يتناو ها 
المؤ رحون في كتاباتہم لتاريخ لبنان الحديث إلا بقدر ما تخدم التوجه العام 
للنظام السياسي ‏ الطائفي في أحداث جبل لبنان وبقدر ما همش النظام 
اللبناني المناطق التي الحقت بهذا الجبل عام ۱۹۲١‏ كان تہميش تاريخها . 
إذن ما نتوحى في هذا البحث الولوج الى الخلفية الحقيقية لحالة الاستعهاض 
العام الثوري في جبل عامل اليوم ضد الاسرائيلي . 

في الواقع ان نضال جبل عامل ضد الغزاة شكل الخبز اليومي لسكانه 
منذ القدم حتى اليوم . ففي كل مرة كان لقادة الرأي فيه دور طليعي على 
كل الأصعدة لواجهة مستلزمات المرحلة . ومهم قيل في الخلفية المحركة 
لانتفاضة العامليين ضد المحتل الاسرائيلي اليوم تبقى مندرجة في السياق 


۷ 


العام" للتراث العاملي ولحركة التحرر العربية المناهضة للامبريالية . من 

الصعب فهم طبيعة منطلقات المواجهة ضد الأجنبي عند كل شعب منقطعة 

الجذور عن تراثه وان اختلفت طبيعة المرحلة وثقافتها التي تحدد وعي 

الاس . 
إن نهج التصدي للمحتل ليس قالباً جامداً تحتكره فئة من الشعوب 

دون أخری ومن لم يأخذ با يزم في نضاله . فكل شعب يلك من مقومات 

النضال ضد السيطرة عليه تراثا يستشمر لصالح المصالح العليا للشعب . وفي 

تاریخ الشعوب الاف الشواهد على ذلك . 
إن اقتران الاسلام كمحرك أساسي في الماضي ضد الغزاة واليوم في 

التصدي للعدو الاسر ائيل في جبل عامل لا يعني ن الديانات الأخرى لا 

تحمل في مضامینہا اساسا لواجهة المحتلين والمستغلين . فإذا سلمنا بهذا 
السياق من الكلام نكون قد انتقصنا من شمولية هذه الديانات في الدفاع 
عن حقوق المستضعفين وأفقدنا الاسلام أحد مقوماته التي في أسسها إكمال 
ما سبقه من رسالات سماوية . لذلك فإن المشكلة ليست في التعاليم 
السماوية بل قي القيمين عليها وفي مدى استخدامها لصالح الأكثرية من 
الناس . ما بحدد اقتران الاسلام كقوة فاعلة في مقارعة المحتل في جبل عامل 

عاملان : 

١‏ منذ القدم - وهذا ما سنحاول الاشارة اليه في سياق البحث - كان سكان 
جبل عامل مغلوبين على أمرهم يستغلون لصالح قوى خارجية ما أوجد 
حركة مقاومة دائمة أحذت تنمو مع تبدل المرحلة وتنامي الثقافة حق 
شكلت تراثا غنياً يستشمر في كل تحرك سياسيٰ أو مطلبي . 

۲ با أن الأكثرية من العامليين هم من المسلمين فبديمي أثناء مناهضة 
الأجنبي أن يركز قادة الرأي فيه ولأي فكر سياسي انتموا على الموية 
العاملية التي يدخحل الاسلام فيها كعنصر ضمن مشروع وطني 


۸ 


متكامل . في فترة الصراع مع الانتداب الفرنسي عطل الاجماع الوط 
العام من قبل الأقلية المسيحية فيه الذين وجدوا في كل أجنبي نصيرا 
هم ضد المسلمين بعدما | صور م الغربي أن حسم الآمور في الدولة 
العثمانية وني لبنان لاحقاً لا يتم إلا بالارتباط به بعدما غذى الصراعات 
الطائفية في الشرق . وقد ساهم ف ترسیخ هذا الفهم بعض قادهم 
وهم خريجي البعثات التبشيرية الأجنبية الذين لعبوا دور قناصل 
للمؤ سسات التجارية الغربية . إن هذا الإرعهان للأجنبي قد أجهض 
جزءاً من تعاليم المسيحية دون إبطال الديانة بالمطلق في المساهمة بمشرو ع 
وطني وفي مناصرة المستضعفين . 
إن تفرد بحشا لمواقف العامليين من الوحدة والمساواة بين ۱۹٠١‏ - 
٩‏ لإبراز كم كانت هذه المطالب رك همم في مقاومة العثمانيين 
والانتداب الفرنسي والنج الطائفي للنظام السياسي ف لہنان . كذلك للرد 
على بعض وسائل الاعلام الملختلفة التي تلسب المراقف المشرفة للعامليين 
اليوم ف التصدي للمحتل الاسرائيلي بنا ظاهرة حرکتها الثورة الاسلامية 
في إيران . بينها الواقع أن الثورة الايرانية هي عط اعجاب العامليون 
وتأييدهم » لكن ما يجري على أرض جبل عامل في هذه الفترة ما هو إلا 
إستمرار للتراث العاملي الذي يشكل الاسلام فيه رافدا کبیراً . 
يأتي هذا البحث مستنداً على أدبيات العامليين وخاصة الصحافة 
العاملية وعلى أرشيف عصبة الأمم في جنيف والمصادر الأخرى العربية 
والأجنبية والتي ساهم بعض عرريها في صنع الأحداث في بلاد الشام . 


الفصل الأول 


ا لحالة الاقتصادية والعلمية في جبل عامل 


حالة الزراعة : 


شكلت الزراعة الركيزة الاقتصادية الاساسية في جبل عامل مع أن 
استغلال الأرض استمر بالوسائل البدائية . وقد سامت ظروف عديدة 
خلال فترة السيطرة العثمانية وولادة الدولة اللبنانية لاحقاً دون تطرير 
الزراعة بل زادت من نسبة الأراضي البور . ويكن تلخيص هذه الظروف 
بالتالي : 


© وقوع الفلاح العاملي تحت هيمنة اقطاعية مستمرة نما فاقم من استغلاله 
بحیٹ )م یبقی له من الانتاج سوى جزء من الكفاف الضروري لعيشه 

واستمرار دورة الانتاج . وإن كان قد حصل بعض التبدل في شكل 
استخلاض-الريع العقاري من الفلاحين العامليين خلال فترة الانتداب 
الفرنسي لكن لم يحدث نفس التغيجر في-جوهر العلاقِة بين الاقطاعي 
والفلاح العاملي . 

® ندرة الأموال ومن كان متمولاً م يستثمر أمواله في الزراعة لارتباط الإنتاج 
بتقلب الأحوال الجوية وهذه غير مضمونة النتائج . في حين أن السياسة 
الرسمية للدول المتعاقبة على حكم جبل عامل غيبت بشكل كلي كل 


۱۱ 


اهتمام بالريف . وإذا كان هناك من استثناء فالاهتمام والتسلیف لا ˆ 
يطال الا كبار الملاكين . 
فقدان الأمن وكثرة المشاحنات بين العائلات لاسباب متعددة ما نقر 
الفلاحين من الزراعة 
لكن في مطلع القرن التاسع عشر وأثناء حكم إبراهيم باشا شهدت 
زراعة التبغ في جبل عامل مردوداً ماديا عندما تامن ها أن تصدّر من مرفاً 
صور الى دمياط في مصر فضلا عن إباحة حرية الزراعة . وبات التبغ 
العامي يشكل حيزاً مه من اقتصاد جبل عامل حتى سثة ٠۸۸۳‏ . في هذه 
السنة م بحت الدولة العثمانية احتكار التبغ لشركة فرنسية في الولايات 
E‏ 
اراش غير المحددة في es e‏ يود 
زراعة التبغ مطالباً بالحصول على إذن من الشركة قدا لين اراسي : 
فلكي يحصل المزارع على الإذن کان يطلب منه أن يقدم استدعاء بإمضائه 
مصادقاً عليه من غاز المحلة برقع الى القائمقامية الذي تحيله لقلم النفوس 
ومنها للطابو والويركو . وحسب نظام الشركة لعام ۱۹١ ٤‏ توجب على طالب 
الإذن أن یکون بتصرفه أرض لا تقل مساحتها عن نصف دونم وأن تکون 
حاطة بسياج وأن تكون هذه الأرض صالحة لزراعة التبغ . 


هذه. الشروظ مجتمعة في منطقة كجبل عامل تسوده الملكية الكبيرة 


والتوسطة وتقل الملكية الصغيرة التي غالباً ما تقل عن الحد المطلوب 


للترحيص تشكل عائقاً كبيراً مام أعداد كبيرة من الفلاحين العاملين . 
وتشبر جريدة جبل عامل عام ۲ اى مثال من هذه العوائق J<‏ ان 
سندات الطابو لا يكن تطبيقها ل الحقول المذكورة ا إلا مجلسياً 


۱۲ 


ا٤‏ فهناك حالة حصل الإلتباس فلا يقدر الأمور أن جيب لا سلباً ولا 
إججاباً وجب حيشٍ التحقق محلياً وقبض رشوة وتطول فترة الحصول على 
الجواب النهائي » . يضاف الى ذلك أن فقدان الأكثرية من العامليين الى 
الاج المطلوة من الأرض للحصول على الترخيص تجعله يلجأ الى 
استشجار أرض إضافية وبأسعار عالية وأن يستدين ليبني السياج » وأن 
أصحاب العلاقة في الشركة ليقرروا أرضه صالحة لزراعة التبغ . 1 

ما يقال عن قوانين تعسفية للشركة كانت لا تطال الا صغار المزارعين . 
ما كبار الملاكين والمتنفذين عند النظام کانت هم حظوة عند الشركة في کل 
شيء فضلا عن آن التوظيف في الشركة كان حكراً على أبناء وأزلام هؤلاء 
ا لمحظوظين ليكونوا مراقبين والأداة التنفيذية بيد الشركة في استشمار 
الفلاحين . 
بالمقابل تضمن نظام إدارة حصر التبغ بعض المواد لصالح المزارع 

مثل : 

المادة الثائية : إن إدارة الحصر ملزمة بإعطاء سلفيات من نصف ليرة 
إلى هس ليرات عن كل دونم أرض لأجل مساعدة المزارع . 

المادة ۲١‏ الفقرة الشانية : إن شركة الحصر بر على شراء الدخان 
بالسعر الذي يتفق عليه خمنان منتخب أحدهما من طرف الادارة والآخحرمن 
طرف صاحب التبغ وإذا لم يتفق هذان المخمنان يعين من الطرفين مخمن 
ثالڭ0 . 1 

على أرض الواقع ۾ مجصل صغار المزارعين أي شيء من حسنات هذه 
المواد . فأسبابما تعود لجهل المزارع لحقيقة نظام الشركة ومنها عائد الى حالة 


, ۱۹۱۲ نیسان‎ ١ : جريدة جبل عامل‎ ١ 


۳ 


التفكك في صفوف المزارعين والخوف الدائم عندهم من انتقام الشركة 
ومناصرها من كبار الملاكين . 

إذن ما أن وقعت الدولة العثمانية شروط حصر التبغ مع إدارة الرجي 
حټی وضعت العقبات أمام زراعة التبغ وبيعه . فيم راحت مصر تفرض 
الرسوم الباهظة علدحول التبغ العاملي يما سمح بزاحة كبيرة لصالح التبغ 
اليوناني وغيره . كذلك بات من الصعب على المزارع ا 
یقدم على شراء تبخه خوفاً من مصادرة إدارة الرجي . والشركة لا تشتر 
التبغ من المزارع الا بأسعار بخسة لا تسمح للفلاح E‏ 
حد ادنی من العش له ولعاثلته > هذا أصبح أسيرا للمرابين الذين يطلبون 
فوائد كبيرة على قروض يعطونا للمزار ع جين بيع موسم تبغه » وتحت أعباء 
تلك الديرن اضطر کثیراً من العامليين لبيع آراضيهم لذوي الثراء e‏ تجار 
المدن وأصبح المزارع بالتالي يعمل ويشقى لمالك الأرض . أما الحكومة 
ا فلم تقدم على مساعدة العامليين بل م توفرهم من مغارمها 
وأزلامها . 

إن التغييبر الذي أعقب الحرب العالمية الأولى من انتقال السلطة من 
العشمانيين الى الانشداب الفرنسي وضم جبل عامل الى لبنان الكبير عام 
٠١‏ ل يغير من طبيعة العلاقة بين إدارة حصر التبغ والعامليين . فقد 
تضمدت معاهدة وزان بنودا تقضى بتقييد البلدان المنفصلة عن الدولة 
العثمانية بالاتفاقات والالتزامات التى أخذتها هذه الدولة على عاتقها قبل 
تشرين الأول ۱۹۱۸ . ولكن امتياز الرجي الذي بدا عام ۱۸۸١‏ وانتهى 
عام ۱۹١۳‏ اتفق على تجديده خسة عشر سنة دون أن يحظى هذا التجديد 
بالتوقيع الهائي من الدولة العثمانية . لكن بعد دخولٍ الحیش الفرنسي بلاد 
E N‏ هذا التجديد مبرماً حكاً . وقبل أن يجين وعد 
إنتهاء أمد التمديد قامت في لبنان حلة وأسعة لإنقاذ البلاد من تعسف إدارة 
حصر التبغ » مطالبة بعدم تجديد الامتياز عند انتهائه . فقد طالب الناثب 


٤ 


یوسف سام بالتخلص من تحسف شركة ال رجي وعدم تجديد الامتياز « فإن: 
نتقي اليوم الشر وقعنا في المكيدة » وكانت النتيجة قتل الفلاح السكين 
الذي ينحت الصخر ليعيش › وفي قتله قتل لبنان وأبر آبنائه وأغنی 
موارده )") . 

فيي قدم يوسف الزين مشروعاً جديداً بجحل محل الريجي باعتبار « أن 
الاحتكار موت اقتصادي محقق » وان مصلحة زراعة التبغ لا تتفق مع 
الاحتكار بل بحرية الزراعة”" . كان لتمديد المغفوض السامي لادارة ا لحصر 
على ساس شروطها السابقة أن سبب اندلاع نقمة المزارعين ضد الشركة 
حی بلغت من الخطورة خداً اضطرت المفرض الساميٍ ای عدم تچدید 
الامتياز للرججي واستېدل نظام الحصر بنظام البندرول وفنا للقرار المتتخذ في 
۴۰ آیار ۱۹۳۰ . 

باح النظام الحديد جره هة زراعة التبغ وصناعته وتجارته لکن طلب من 
المزارع باعلام السلطات حطياً عن نوع التبغ الذي يريد زراعته ومكان 
زراعته ومساحتها » التي لا ينبغي أن تقل عن خسماية متر مربع . 

وعليه قبل تشرين الأول من كل عام أن يعلم السلطة عن مقدار 
حصوله بالکیلغرا م » وأباح للسلطة » متى تشاء ء أن تتأكد من ذلك ولا 
بت فلاح نقل صله قبل اطلاع مشدوب الشركة على وضع التبغ › 
وتسلیمه بیاناً رسمیاً محصوله سمح له فیا بعد بېیعه للتجار ي حين 
خحفضت المفوضية الفرذسية الرسوم على الدخان الأجنبي على حساب الانتاج 
الوطني . وبعدها راحت المفوضية تقطع الطريق على وحدة الموقف بين 


۲ - د. بدر الدين السباعي : أضواء على الرسمال الأجنبي في سوریا ۱۹١۸ - ۱۸٩۰‏ . دار 
المحماهیر دمشق ۱۹٩۹۷‏ ص ۱۸۹ . 
۳ - جريدة المرج ( مرجعیون ) ۱۷ آب ۱۹۲۹ . 


1 


أصحاب مصانع الدخان اللبنانية وأصحاب مصانع الدخان السورية عبر 
وضع ضريبة بندرول متفاوتة بين الانتاج اللبناني والانتاج السوري › 
فرضت ضريبة /٠١‏ على الاصناف الأكثر إستهلاكاً و٠٤/‏ على الاصناف 
الوسطى للانتاج السوري بين كانت الضريبة على الانتاج اللبناني ٠١‏ على 
عموم الأصناف . بسبب هلا التفاوت نشط التهريب من انتاج المعامل 
اللبنانية الى الأراضي السورية لأا ارحص ثمناً وبهذه الحالة تلهى المنتجون 
الابنانيون والسوريون قي تسوية الوضع القائم دون النظر الى نظام الرجي 
واصلاحه) , 

استغل”. المفوضية الفرنسية المساوىء الناجمة عن الزراعة غير المقيدة 
والأسراق المتخمة بالتبغ نتيجة الفوضى في تصريف الانتاج وخاصة عند 
صغار المزارعين الذين يستعجلون في بيع مواسمهم باي ٹمن لتفادي فوائد ‏ 
امرابين حتى قررت العودة الى نظام الحصر . 

وفی ۱۹ شباط ۱۹۳۰ صدر قرار رقم ۳۸ .1.۸ بتعیین صاحب الامتیاز 
باحتكار التب والتنباك لغاية ۱۹٠١‏ » على الشكل التالي : 

١‏ مادة أولى : قد عينت الميئة المؤلفة كا يلي صاحبة لامتیاز احتکار 
التبغ والتنباك في سوريا ولبنان : 
|١‏ - شركة الدخان الليتانية السورية . 
۲ - السيد عثمان شرباتي في دمشق . 
۳ السادة جان قاصوف وأخوانه في بيروت . 
٤‏ - السادة س. صوايا وأو ده في بیروت . 
ه - منيب السكري في دمشق 

المادة الثانية : أمين السر العام مكلف بتنفيذ هذا القرار , 


٤‏ جریدة القبس . ۱۷ تشرین الثاني ۱۹۳۲ دمشق 


۱٦ 


مين السر : لاغارد المغوض السامي : دي مارتیل(“ ها 

منحت اليئة صاحبة الإمتياز صلاحية الاشراف الكامل على زراعة 
وصناعة وتجارة التبغ والتنباك . ڦفهي تنح رخص مساحة الزراعة وتشکيیل 
لجان لشراء التبغ مع تحديد سعر الشراء من المزارع وكذلك تحديد سعر البيع 
للمستهلك . ول يکد يذاع بيان العودة الى نظام الحصر حتى اندلعت 
الاضطرابات فشملت بيروت - دمشق - بكفيا - جبيل - البترون وجبل 
عامل . فيا تصدر البطريرك الماروني قيادة المعارضة فأبرق الى وزارة 
الخارجية الفرنسية يشكو الحالة الاقتصادية المتردية وعلى السلطات القائمة 
آنذاك ومحتجا بنو ع حاص عل نظام المونوبول 9 ف ظل هذه المىجة من 
الاستنكار حصل في أول نیسان ۱۹۳١‏ اصطدام بين أهالي بنت جبيل ورجال 
الدرك قتل فيها ثلاثة من الأهالي إثنان من عيناتا وواحد من بنت جبيل . 
وقد اعتقل على أثرها كثير من شباب البلدة منهم الدكتور أنيس إيرافي » 
الحجاج علي بيضون > موسی الزين شرارة » الصحفي سليم أبو جمرة وأحمد 
بزي . أما ردة الفعل على هذه الصدامات كان بالدعوة لعقد مؤتر في الطيبة 
حيٹ وجد المجتمعون ان الاصرار على طلب الوحدة السورية وطرد 
المستعمر الفرنسي هو المدخحل لانقاذهم من براثن شركة الربجي . في حين 
أحيت النبطية أسبوع شهداء بنت جبيل الذي تكلم فيه عادل عسيران 
مهاجاً سياسة الانتداب الفرنسي القمعية ما أدى الى اعتقاله في نفس 
اليوم") . 
يوم 

في وقت كان الانقسام على أشده بين اللبنانيين من مسألة الكيان اللہناني 


١‏ عبد الرحمن الكيالي : مراحل الانتداب الفرنسي ونضالنا الوطني ۱۹۳۰۹ ۔ ۱۹۳۹ سوريا 
۰ ,»۰ ص ٩٩‏ . 

۸۸ ص‎ ٠۱۹۳۸ نزار الزین : جبل عامل في ربع قرن ۱۹۱۳ ۔- ۱۹۳۸ مطعة العرفان صیدا‎ ٩ 
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أدى استغلال شركة الريجي للمزارعين العامليين دون تفريق بين طوائفهم 
الى أن يلتقوا على التنديد بسياسة الشركة . ففی ۲۰ یار ۱۹۳۷ تلقت 
ا مفوضية الفرنسية من ر ساء الأديان في جبل عامل ببرقية بجتجون فيها على 
إدارة الحصر وقد جاء فيها « نظم احتكار التبغ بواسطة الرأسماليين 
فانتزع من الشعب آخر مورد له ما دفع لليأس والانتفاضة » باسم رعيتتا كبار 
المنتجين واسمنا نظالب بالغائه ۲ . 

الموقعون هم : 
® المطران الماروني بؤلس المعوشي مطران صور . 
0 میشال نوفل کاهن ارٹوذکسي . 
يوحنا زوروب رئيس الديانة البروتستانتية . 

أما عن رجال الدين الشيعة فقد وقع البرقية : حسين نور الدين» عبد 

اللطلب مرتضى › محسن علي شرارة » هاشم شرف الدين › جعفر 
الحكيم ۰ محمد شرارة “ علي بزي صدر الدين الحسيني) : 

ردت المفوضية الفرنسية على مطالب مزارعي التبغ وأنصار الوحدة 
السورية في جبل عامل بتعيين ضابط في صيدا « بتشكوف » للضرب بعنف 
على يد كل المطالبين بالغاء امتياز إدارة الريجي والمعارضين لسياسة 
الانتداب : 

وأخيراً بقي امتياز ا لحصر كا أقره المندوب السامي الفرنسي عام ٠۹۳١‏ 
وبقیت معانات صخار المزارعين مع هذه الشركة أما كبار الملاكين فلم يكن 
يشعرون بتعسف إدارة الر بجي لأا كانت ترخحص هم بمساحات كا يرغبون 
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رد تسلیم الانتاج يعطون أسعار معروفة ا مھا كانت رديئة نوعية 
. عدا ذلك » كان المزارع الكبير يستغل في جني حصوله اعداداً كبيرة 
من العمال أبثداءٌ من الأولاد البالغين العاشرة من الجر وکل قادر على 
العمل من الذكور والإناث وذلك بأجور بخسة . وقد حخدد درام العمل 
توا وی ال الى مغيبها أثناء مرحلة الزراعة ومرحلة التوضيب . 
أما توقيت العمل أثناء القطاف فيبدأ من منتصف الليل حتى مغيب 
الشمس . 
هذا الوضع من العمل الذي يقارب السخرة كان يجري في ظل غياب 
كامل للتنظيم النقابي أو رقابة حكومية على ممارسات الشركة ومن ثم على 
كبار المزارعين . ذا كانت إدارة الرجي دولة ضمن دولة وسلطتها على 
الفلاح العاملي وئي ميدانها أعظم شأناً من أية سلطة آخحرى . 
في الواقع إن غياب التسخطيط الزراعي من قبل المسؤولين في الدولة 
اللبنانية 8 نېج یرتکز على همال الريف اللہناني ومزارعیه وترکه يواجه 
مصيره بنفسه عبر النزوح والهجرة أو الصمود في الأرض يواجه القهر والحوع 
والمرض . 
إن القروض التي سلفها البنك الزراعي اللبناني م تساهم في تنشيط 
الزراعة في الريف لأا صرفت نلك التسليفات على مشاريع لا تمت الى 
الزراعة بصلة ونال كبار الملاكين الجزء الأكبر منها فاستغلوها بمشاريع 
أحرى . وأما عن القروض العطاة للفلاحين ومدى تأثيرها في مساعدة 
الفلاح قال فيها نائب الجنوب فضل الفضل « إن المبلغ الذي وزع من‌ الال 
على الفلاحين في جميع مناطق الجمهورية اللبنانية ليس شيا يذكر بالنسبة 
لحاجة الفلاح الشديدة . فقد وزع الال عندنا في الجلوب واستطيع أن أؤ كد 
لحضراتكم أن قرى كثيرة بل قرى تؤلف أكثرية جبل عامل الساحقة م 
يصلها من الال سوى ليرات سورية لاأ تتجاوز الثلاثين » فإذا تعدتها فإلى 
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الخمسين . وأنتم تتفقون معي أن مبلغاً طفيفاً کهذا ليس من شأنه آن يسد 
فاقة أو يشتري بذاراً > فضلا عن أن بحسب مساعدة الحكومة للفلاحين 
العوزين »7 . إلى جانب هذا فقد ترتب على الأزمة الاقتصادية العالمية 
عام ۹4 ان رمت بٿقلها على کاهل الفلاح العاملي بسبب انقطاع 
موردهم الاقتصادي الذي كان يردهم من من المهاجرين في اا » وبالتالي 
کان لسلخ بعض المساحات الواسعة من أراضني جبل عامل والواقعة أي 
خراج منطقة الحولة ال حكومة فلسطين أن أوقعت ملاكيها في منطقة 
مرجعيون في حاجة ماسة للمساعدة . وتشسير جريدة « القلم الصريح » 
المرجعيونية « عن مظاهرات احتجاج لأهالي بلدة الخربة وسواها أمام دار 
الحكومة في مرجعيون معلنين استنكارهم لضروب الارهاق التي یصیبھم ہا 
الجباة إذ مجحجزون على البيادر غلاهم وحبويهم وتبن دوام > ولا يبقون هم 
شيا . ولقد هاجمت فرقة المتظاهرين دار الحكومة مطالبة بتعجيل رفع الحجز 
حتجة عل عدم سماع صدی شكواهم في العرائض الكثيرة الي كانت 
قدمتها بهذا ا-أنصوص للمراجع العليا والى الجرائد في بيروت ٩‏ . 

ف الحقيقة استطاعت السلطة العثمانية وبعدها اللبنانية أن تلتف على 
حركة النضال المطلبي في جبل عامل واجهاضها وقمعها . وما ساهم في 
نجاح السلطتين في سياسته القمعية مجموعة عوامل موضوعية وذاتية تتمثل 
بظروف جياة الفلاحين العامليين وبالتالي صعوبة تنظيمهم »> وبسيادة 
الأفكار والتقاليد القدية » العائلية والعشائرية والطائفية . إن حركة 
الفلاحين العامليين ل تستطع أن تتحرر من نفوذ رجال الدين القوي ولا أن 
تضم نفسها حارج داثرة ة الصراع العائلي الاقطاعي ضد بعضها وضصد 
السلطة المركزية أحياناً . 

۸ مسعود ضاهر : الجدور التاريية للمسألة الزراعية . ٠۹٠١ ٠۹۰۰‏ منشورات الجامعة 
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حالة الصناعة 


)م يعرف جبل عامل الصناعة بقصد التصدير بقدر ما كانت تلبية 
حاجات علية تفرضها الضرورة الملحة . فأكثر ما اشتهر في جبل عامل كثرة . 
الأنوال التي كانت تصنع الديا وأنواع الأقمشة للقمصان وبيوت الفرش 
وغیرها . ومثلا في بلدة شحور التي يبلغ عدد سكانہا ألف نفس كان يوجد 
ماية نول للحياكة تحوك الأقمشة القطنية على أنواعها““ . 

مع دخول البضائع الأجنبية الرخحيصة الى أسواق بلاد الشام وجبل 
عامل زا حت البضائع الوطنية الي کانت تقل جودة وع هنا بقیت غالية 
اللمن بالسبة الى تلك مما قضى عليها . ومن أهم الصناعات العاملية أيضاً 
كانت صناعة الأحذية وآلات الفلاحة : المحراث - النير- المورج - المنجل - 
المعول ‏ المطرقة - وسكة الفلاحة . كا اخحتصت هونين وعديسة بصناعة 
الحصر والبابير . 

عام 4۱۱ شجعم قائمقام صيدا سعيد بك الوجهاء من أبناء صیدا 
وجبل عامل عل تاسيس معمل للسجاد فوضح له بناجا من ٠١‏ مادة واختار 
له هيئة إدارية تقوم بشؤ ؤ ونه مؤلفة من التالية أساءهم : 

ا لحاج ابراهيم عسيران (صيدا ) 
الشيخ أحمد رضا ( النبطية ) 

أحمد عارف الزين ( صيدا ) 

بهاء الدين الزين ( مفتي صيدا ) 
حسين المجذوب ( صيدا ) 

الحاج حسن رضا زنثوت ( صيدا ) 


a ۱۹۱۲ ۔ جريدة جبل عامل ۱ و۸ و٥۱ شباط‎ ١ 
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الحاج رشيد قطب ( صيدا ) 
الحاج سعيد البزري ( صيدا) 
عبد اللطيف لطفي ( صيدا ) 
مود الحسن ( النبطية ) 
مصطفى لطفي ( صيدا) . 

اتخذ مركز إدارة المعمل في صيدا على أن يكون له فروع في كل مكان 

من الولايات العثمانية . وحدد مبلغ آلف ليرة ذهب کكرأسمال للمعمل على 
أن تضاعف عند اللزوم . وقد قسمت أسهاً للبينع وبان يكون كل سهم 
بليرة عشمانية . 

بدأ العمل عند التأسيس بإحدى عشر نولا وما يقرب من ثلاين فتساة 
يشتغلن في حياكة السجاد . وقد أنجز خلال سنة صنع ٠١‏ سجادة . 
وبهدف إنشاء فروع للمعمل في أقضية جبل عامل قدم سعيد بك يصحبه 
بعض الأعيان الى النبطية واستدعى اليه بعض وجهاء الجبل وختاري القرى 
وأخذ بجئهم على مساعدة المعمل في صيدا مع الوعد بإنشاء فرع في النبطية . 
وتقول جريدة جبل عامل « بأن دعوة سعيد بك لم تلاق تجاوبا لأن أكثرية 
المدعوين عاتبون على القائمقام لأنه أفرد صيدا بمشاريعه الكثيرة وصرف 
جل اهتمامه لاصلاح أحواما بوجه حاص مع أن الأموال التي جعت لمذه 
الخاية إنغا دفع معظمها العامليون فمن العدل إذن أن ينالهم بعض النفع على 
أنہم أحوج من سواهم ها( . 

خلال ثلث قرن على ولادة لبنان الكبير م يصب جبل عامل النمو التي 
شهدته الصناعة في لبنان ( ۱۹٤١ - ۱۹۲١‏ ) نتيجة توظيف رساميل عديدة 
في جال الصناعة المختلفة . بل أقفل معمل السجاد ولم يبق الا الصناعات 


. ۱۹۱۲ کانون الثای‎ ٤ » نفس المصدر‎ ١ 
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الحرفية التي اقتصر انتاجها على احتياجات العاملي . ويعود السبب الى أن 
الدولة اللبنانية أبقت جبل عامل خاضع للتسلط الاقطاعي الذي كان قائم 
زمن الدولة العثمانية ¢ حرم من مغانم الدولة بین يستوفي مله الضرائب على 
اخحتلافها . 


حالة التجارة 


خلال فترات متقطعة عرف جبل عامل قسطأً من النمو غلى صعيد 
التجارة بين مناطقه . وساعد وفرة الائتاج لدی أہنائه وکثرت حاجاتہم ان 
قامت في جبل عامل أسواق أسبوعية جتمع اليها الأهلون بمنتوجاتهم يبيعونها 
ویشترول ما محتاجون . وقد استغرقت هذه..الأسواق أكثر الأسبوع فلا یر 
يوم الا وله في إحدى مناطق جبل عامل ( معرض) زراعي تجاري صغير . 
وحافظت هله الأسواق عل استمراریتها وقت الحرب والسلم . وکان آکٹر 
هذه الأسواق اجتماعاً وأكثرها تجارة السوق الذي يقام في النبطية يومي 
الأحد والائئين من كل أسبوع لأا تشكل نقطة الاتصال بين مرجعيون 
وصیدا وأقضية أخرى ا هذه السوق لكثرة ما كان يؤمه 
من ولاية بيروت وجبل لبنان وأطراف ولاية سورية . من هنا كاد مورد 
ارتزاق أهالي النبطية والقرى المجاورة نها تنحصر بهذا السوق . في مطلع 
القرن العشرين أحذت تتراجع حركة البيع في سوق النبطية . وتعزو جريدة 
« المرج » المرجعيونية السبب الى كثرة الضرائب وطريقة جبايتها التي أثقلت 
كاهل البائعين في هذا السوق مع أنما م تكن مسجلة في قانون أو شارك فيها 
سوق النبطية أحد الأسواق . وهذه الضرائب كانت كالتالي*') : 


١‏ - يؤخذ عشرون بارة من باعة الخضر والليمون والتين وما شاكله عن كل 


۲ . جريدة المرج ۱۰ و٥۲‏ شباط 1۹۰٩‏ . 
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فردة - أو سلة ولو حوت ما لا يباع بأكثر من الضريبة - 

۲ من باعة الفخار يؤخحذ جرة = صحيحة = على كل حمل من الجرار 
والأباريق وما أشبهها ولا نعلم ماذا تكون الضريبة على حمل الخوابي أو 
حل الأبار يق إذا كان حالياً من الجرار . 

۳ - يؤخحذ من المكارية الذين هم من غير القضاء ويفدون للسوق عن الحمار 
عشر بارات - وعن الفرس عشرون بارة ومثل ذلك عن البغل وعن 
الجمل غرش . 

٤‏ - يؤخذ عن كل جرة أو ظرف أو عن كل طنجرة « صغيرة كانت أو 
كبيرة » من الزيت والدبس غرش واحد . 

٥‏ يؤخحذ من الاسكافية إن كانوا من داخحل القضاء عشر بارات ومن 
خارجه عشرون بارة . 

- من باعة الذراع عن كل دكان من أهل القضاء عشر بارات وللخارجين 
عشرون . 

۷- من باعة الحصر والبابیر عن كل حل غرش واحد . 

۸ - يؤخذ عن كل لوح أو مورج للدراسة يرد من الجبل لسوق النبطية عشر 
بارات وا حارج عشرون بارة . 

۹ ا ا ا و ارصن الوق عن ال 
والبغل والفرس عشرون بارة . 

١‏ - يؤخذ من الكراد تجار الخنم عند مرورهم بالنبطية عن كل قطيع رس 
غنم واحد ان باعوا أو لم يبيعوا وإذا باعوا أحذ منم علاوة عن كل ' 
غرش بارة واحدة . 
إلى جانب هذه الضرائب التي يكن تسميتها « بضرببة سوق النبطية » 

عرف جبل عامل ضريبة طالت بشكل رئيسي البدو الرحُل وتسمى برسم 

« القشلاقية » وهي ضريبة تؤخذ من هؤلاء مقابل ثلاث أشهر الشتاء التي 
يقضونہا في بعض الوديان . وکانت الحكومة العثمانية تضمن هذه الرسوم 
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الى ملتزمين یستبدون ویتصرفون حسب آهوائهم » فيأحذون رسا عن بيت 
الشعر أربع أو خمسة ريالات مجيدي » ورس عل .المواشي التي يكونوا قد 
أحصؤها ودفعوا عن عدد الرؤ وس لصندوق الدولة”"“ . أما على صعيد 
تجارة جبل عامل بالخارج فمنذ القدم اشتهر مرفأي صور وصيدا بتجارتهها مع 
مرافىء بلدان البحر المتوسط . وبعد فتح إبراهيم باشا لبلاد الشام واستتباب 
الأمن فيها ازدهرت حركة تصدير التبغ وقليل من القطن والفحم والحطب 
من مرف صور الى دمياط في مصر . وفي حين كان التبادل التجاري على أشده 
مع أسواق المدن الفلسطينية والداخل السوري حالت ظروف متعددة دون 
تطوير التجارة بين جبل عامل وغيطه : 

س بسبب منح الدولة العثمانية الرأسمال الفرنسي احتكار التبغ توقفت 
تجارة هذه المادة مح مصر . وتراجعت تجارة مواد السلع الأحرى نتيجة 
الأعباء الضريبية الباهظة لتموين الحروب'امتتالية للدولة العشمانية على 
حدودها . 

جاء إلحاق جبل عامل بدولة لبنان الکبیر عام ۱۹۲۰ ليمركز كل نشاط 
تجاري وصناعي بالسوق المركزي في بيروت وبمرفئها . عندها أضحى مرفأي 
صور وصيدا مرافىء ثانوية يستعملان لصيد الأسماك . وبالتالي كان 
لانفصال جبل عامل عن سورية أن ارتبطت التجارة بينم) بالحالة السياسية 
بین دولتی سوريا ولبنان والتى شهدت فترات من الحرب الجمركية أدت في 
النهاية الى قطيعة اقتصادية عام ۱۹٠١‏ . كان لظهور حركة الاستيطان 
اليهودي في فلسطين ووضع بريطانيا الحواجز الجمركية بينها وبين دولة لبنان 
أن أضعفت من حركة التبادل التجاري بین الدولتين والى أن انقطعت نائياً 
عام ۱۹٤۸‏ . وقد أصاب العامليون بشكل رئيسي خسارة كبيرة نتيجة ما 


۳ - نفس المصدر ۷ نیسان ۱۹۰۹ . 


o 


٠‏ حل بفلسطين نظراً للعلاثق الوثيقة على كل الأصعدة التي تربط جبل عامل 
بأسواقها . 


الحالة العلمية 


إن جبل عامل على ضيق رقعته وقلة ساكنيه كان له سالف مجيد قي 
العلم برز فيه مشاهير في التصنيف والتاليف وفي تأاسيس المعاهد العلمية التي 
تخرج مها العديد من رجال العلم والدين وتوافد اليها الطلاب من كل 
ناحية . 

إن فترة النهضة العلمية في جبل عامل هي فترة الشهيد الأول ۷۸١‏ 
ه- ۱۳۸4 م وما يليه وفترة الشهيد الثاني وما سبقه وتأخر عنه حت القرن 
الثاني عشر الهجري » بعدها أخذ العلم يتراجع نتيجة لسياسة التعسف 
وفقدان الأمن . أحذ الولاة يضربون السكان بعضهم ببعض لضمان 
سیطرتہم على مبدأً « فرق تسد » . وما أن مراكز العلم تنتشر أينما يسود 
الأمن والطمأنينة » وجبل عامل لم يكن على شيء من ذلك ولدة قرنين كان 
يتراوح وضعه بين أهواء مطامع الحكام والانتفاضات الأهلية ضد الولاة 
وخحاصة آيام الجزار الذي شرد كثيراً من أهل العلم فيه وہب كتبهم وأحرقها 
وما تہقی مہا دفنت في طي التراب إخفاءُ ها عن عيون أتباعه . 


تمر أعوام على حملة اجار ورال ی احا ل ادل 
يستعيد بعض مضته العلمية وانتشرت فيه المدارس التي اکتظت بالطلاب 
وكان أشهرها مدرسة جبع للشيخ عبد الله نعمة 'ومدرسة حنوية لمؤسسها 
الشيخ محمد علي عز الدين . ومن وقتها أخذت تظهر بيوت العلم ولكن ) 
تعمر طویلا فكانت كلا ظهرت مدرسة أقفلت أخرى . فأاسست في آجال 
متقاربة مدارس بنت جبيل والنبطية الفوقا وأنصار والنميرية والنبطية وحنويه 


۰ 


وشقرا وعيناتا والخيام : ولم يطل على ظهور هذه المدارس فترة حت راحت 
تقفل الواحدة تلو الأخرى” . 

م يكن رواد النهضة العلمية في جيل عامل من المنغلقين في منطقتهم بل 
كانوا منطلقين على عيطهم وخحاصة دمشق تى التي كانت من ديار العلم المهمة 
الي قدم اليها العامليون 2 وإن کان من الصعب تحدید ما مه الصلة 
العلمية من أثر في دمشق وجبل عامل » الكن يذكر أن الشهيد الأول هو أول 
من عرف بہجرته الى دمشق وأول عامل على تحقيق هذه الصلة . إن أثرهذه 
الصلات کانت أبن ظهوراً في جبل عامل منه في دمشق › وبتأثر صلة 
الشهيد الأول بدمشقی قامت مدرسة جزين مسقط رأسه بتعليم منتظم 
مطبوع بطابع المدارس الدمشقية وأمُها وفود من كل حدب وصوب وكانت 
مبدأ النهضة العلمية العاملية وقام على أمثا هما مدارس كثيرة في كل المناطق 
العاملية . وسار الشهيد الثاني وبعض بنيه وكثيرون من جبل غامل على 
طريقة الشهيد الأول في تجديد عهد تلك الصلة فأخذوا عن شيوخ دمشق 
تلف العلوم وما كانت هذه الصلة لتتوتر لولا تراج جع العلم في البلاد وتوافر 
الفتن <“ . 

عام ۱۹٠۳‏ » أسس السيد محسن الأمين في دمشق المدرسة العلوية 
الاسلامية من تبرعات المغتربين اللبنانيين والسوريين في المهجر*) واستمر 
لبعد وفاته"') . 

ان الدرجة من التبحر في العلوم الدينية التي بلغها رجال الدين في جبل 
عامل جعلتهم حط أنظار كل من يريد معرفة المذهب الشيعي . فعند 


4 جريدة جل عامل » ۲۸ کانون الأول ۱۹۱۲ . 

٠۹۲۸ سليمان ظاهر : صلة العلم بين دمشق وجبل عامل . مجلة اللجمع العلمي في دمشق‎ _ ٥ 
. ۳٣٤و‎ ۳۰۳ جزء ۵ و ص‎ ٩ جلد‎ 

. ۔ ۱۹۳۷ . مطبعة زيدان دمشق‎ ۱۹۳٩ بيان أعمال جعية المدرسة العلوية الاسلامية‎ - ١ 


۲۷ 


منصرم القرن السادس عشر جعل الشاه اسماعیل الصفوي في يران دین 
يعلمون الناس حقيقة المعتقد في وقت تندر فيه الكتب عن ذلك . عندها 
عمد الى ملء الفراغ باستحضار رجال الدين من جبل عامل . وقد غادر 
الحبل عدد من هؤلاء مم حسين العاملي وابنه مہاء الدين العاملي - 
۲ الذي فاق أباه علا وشهرة وکان الفرس يعرفونه « بشخ .بہائي » وقد 
رفع الى رتبة شيخ الاسلام في أصفهان حيث كان من ألمع الشخصيات في 
بلاط الشاه عباس" . 

بعد هذه الفترة » زاد عدد الوافدين من رجال الدين الى إيران بدون 
دعوة لتلقي العلم . رغم المستوى العلمي الذي بلغه رجال الدين في جبل 
عامل بقيت الحوزات العلمية في كربلاء والنجف مراكز يأتي إليها طلاب 
العلوم الدينية العاملية ليتفقهوا بالفقه الجعفري وذلك لإفتقار المناطق 
العاملية الى من يمد رجال الدين» فيها با مال لتأسيس الحوزات ك) هي في 
العراق .. « من هنا كان السر في انحصار التقليد في علماء العراق لأنيم أعلم 
علماء الشيعة غالباً لأجم يصرفون أعمارهم جميعاً في التدريس وهذا لا يتيسر 
لغيرهم في سائر البلاد )“^ . 


مع مطلع القرن العشرين أخحذت تتعزز العلاقة العلمية بين أهل الرأي 


> المتبرعون الأوائل في هذه الحمعية : حسن الأمین ‏ الحاج عباس رضا ‏ الحاج يوسف بيضون - 
الحاج سليم الفضل - الحاج مصطفى والحاج محمد علي الصوان - الحاج عبد الله وأخوه الحاج 
حهمزة الروماني . 

۷ - فيليب حي : لئان في التاريخ . ترجة د. أنيس فريحة راجعه د. نقولا زبادة دار اللقافة 
بیروت ص ۱۹٩۹ - ٤14٩ - ٤۹۸‏ . 

۸ - الشيعة والنار ( كراس ) ملحق بال حزء السابع من مجلة العرفان - المطبعة العصرية بيروت عام 
۸ هھ ص ۱۴ و٥۱‏ .. 


۸ 


في جبل عامل ومصر عبر مجلة « المنار » في نشر للمقالات وتبادل الرسائل مع 

صاحب النار . ومع سيطرة الانتداب الفرنسي على لبنان وما أعقبه من 

ملاحقة للوطنيين في جبل عامل » لجا السيد عبد الحسين شرف الدين الى 

مصر وكان حط رحال المحافل العلمية والسياسية فيها . 
تستمر لفترة طويلة حالة النهوض العلمي في جبل عامل حى عادت 

الى الأفول في أواخحر القرن التاسع عشر تحت تأثير معطيات جديدة ل يكن 

أكثرية مفكري جبل عامل ليدركوا ظروف هذه المرحلة وهي : 

١‏ - تغييربرامج التعليم في كثير من بلاد الشام نحو الأخذ بالعلوم الحديثة 
لأن متطلبات مرحلة القرن العشرين تجاوزت بكثر الميراث القديم في 
التعليم الذي كان يفتصر على ما يقدم في الجامع أو الزاوية أو بين 
العلهاء وأنسبائهم وأبناء بعض الوجهاء الطاعين . ذلك ما آثر على جبل 
عامل حيث كانت المدارس في أواخر أدوارها أشبه بمدارس تحضيرية 
یتلقی الطالب فيها مہادىء العلوم الديئية والأدبية من صرف ونحو » 
ومن کان ميسور الحال يرتحل الى مدارس النجف الكبرى في العراق . 
لكن في فترة لاحقة تحول عدد كبير من هؤلاء الميسورين الى مدارس 
الارساليات الأجنبية من أجل تولي وظائف في الدولة اللبنانية . 

۲ كان للادارة العشمانية اليد الطولى في تراجع العلم في جبل عامل لأعبا م 
تعمد الى فتح مدارس فيه ولأا أبطلت مفعول قرار ينص على إعفاء 
طلاب العلم من ألندمة العسكرية وذلك بعد إجراء امتحان مم أمام 
لحنة خحاصة ما كان بجبر العديدين لطلب العلم . 
إن التأحر الثقافي المشار اليه م يكن لينطبق | إلا على حالة المسلمين في 

جبل عامل . أما المسيحيون فإنخرطوا باكراً في مدارس الارساليات الأجنبية 

سواء من الذكور أو الإناث . وقد اشتهر في مرجعیون مدرستان هما : 

مدرسة المرج العالية ومدرسة الروم . وني صيدا اشتهرت مدرسة الغنون 


۳۹ 


الانجيلية الوطنية التي أسست عام ۲ س وقد أشار عدنان الأمين الى هذا 
التفاوت في صيدا « أما التعليم الاسلامي المحلي فلم يكن حتى ناية القرن 
التاسع عشر قد خطا أية خطوات نوعية من أجل التكيف مع المعطيات 
الحديدة وأن مقارنة الأرقام تدل دلالة واضحة على التفاوت بين حجم 
التعليم المسيحي الأجنبي وحجم التعليم السلم . وإذا كان نصف سكان 
صيدا من المسلمين فإن ٩‏ فقط من المدارس كانت إسلامية . والأرجح أن 
بعض وجهاء المدينة كانوا يرسلون أبناءهم الى المدارس الأجنبية في تلك 
الفترة 0 . 

في ظل إهمال أمر العلم في جبل عامل من قبل الدولة العثمانية ارتفعت 
امناشدة للمتمولين فيه للمساعدة لفتح مدارس في منطقتهم . وقد حصل 
أكثر من اجتماع في سبيل هذه الخاية . عام ٤‏ آاسس رضا الصلح أول 
مدرسة أهلية في النبطية نهج دراسي متطور . فدرس فيها علوم النحر 
والصرف والاجتماعيات الى جانب اللغة التركية > لغة الدولة الرسمية . 
فما أشارت جريدة جبل عامل عام۱۹۱۲الى عاولة قام بها خليل بك الأسعد 
منذ ٠١‏ سنة في إشادة مدرسة عالية أهلية تجمع أموال بنائها ونفقات التعليم 
من تبرعات الأهالي . فدعا الى عقد اجتماع عام في دار آل الفضل في 
النبطية وضم صفوة رجال أقضية صيدا › صور » ومرجعیون . لکن فشل 
المشروع وطويت صفحته زهاء ۱٦‏ سنة ولم يفكر فيه غير نجله كامل الأسعد 
منذ ثلاث سنوات فعقد اجتماع مذا الخصرص ف الطيبة . افتتح اللاكتتاب 
للمشروع فبلغ ۸٠١‏ ليرة » وم مض زمن يسير على ذلك الاجتماع حق 
بردت الهمم . وعقد اجتماع ثان في النبطية في دار ال الفضلل لكن أخفق 
المشروع . لذلك انصرف الحهد الى تعزيز جمعية المقاصد في النبطية("" . 


4 _ عدنان الأمين : التعليم والتفارت الاجتماعي في صیدا - ۱۹۸۱ - ص ۲۳ . 
۰ ۔ جریدة جبل. عامل » ۲۵ کانون الثاني ۱۹۱۲ . 
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استمرت المهود المبذولة لأهل الرأي في جبل عامل للتصدي لسياسة 
التجهيل لابناء جيلهم باعتباره عقبة كأداء أمام تقدمهم في ظل الحالة 
الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة . فأنشأوا مدارس مم أنه ليس هما أوقاف 
الا نادراً کا هو الحال في أكثر بلاد الاسلام . ارتكزت الجهود لإنشاء 
مدارس على المبادرة الفردية خاصة إذا ما وجدنا أن المدارس الابتدائية 
الملجانية في جبل عامل أسست في بداية العمل بالدستور العثماني سنة 
۸ . وإذا ما عرفنا عن مستوى التعليم في هذه المدارس نقلا عن جريدة 
جبل عامل « عندما افتتحت الدولة العشمانية بعض المدارس الابتدائية في 
بعض أقضية جبل عامل فإنها عينت مدرس دون بناء وبلغ عدد التلاميذ 
حوالي ۲۰۰ من قانا وجوارها لاستاذ واحد هو عبد الرضا شعیتاني ۲(" . 

وهذا أحذت الحمعيات العلمية تظهر في مناطق مختلفة من جبل عامل 
وتنكب على فتح مدارس والاهتمام بكل ما يتعلق بالشؤ ون الثقافية والوطنية 
وتنمیتها . واستمر ظهور هذه الحمعيات آثناء مرحلة الانتداب الفرنسي 
١‏ جعية المقاصد الخيرية في صيدا ٠:‏ 


أسست هذه الحمعية في ۲٩‏ ربيع الثاني ٠۲۲١‏ ه وهذا ما كتب في 
ابتداء تأسيسها : 

اة بعك ااال عل اف خاب وال والاسخخداد من قوفن 
روحانية صاحب الرسالة العظمى (ع قد تعاهد واتفق كل من الموقعين فيه 
على ن یکون کل منہم عضواً واحداً متناصرين لنافع الوطن العموسي 
والعزب عن مضاره بکل اقدام ما في الوسع والامكان والله المستعان حررت 


۱ جریدة جبل عامل ۲۸ - آذار ۱۹۱۲ . 
٢‏ _ أحد عارف الزين : تاريخ صیدا مطبعة العرفان صیدا ۱۹۱۴۳ م - ۱۴۴۳۹ ه ص ٠١٠١‏ 
وا۱ . : 


۳١ 


وثيقة المعاهدة الأعضاء : عبد الله لطفي » محمد عي الدين حشيشو › 
محمد كامل المغربي › عمك فريك وريد ناصيف الأسعد » محمد منح 
الصلح » عمر نحولي » محمد منيب الصلح » عبد السلام زنتوت » محمد 
عبد المادي زنتوت » محمد النعماني » حي الدين الجوهري » حسن 
الجوهري عبد اللطيف لطفي حسين الجوهري » . وسن الأعمال التي 
قامت بها هذه الجمعية » افتتاح المكتب الخيري للذكور في ٠٠‏ جاد الأول 
سنة ۱۲۹١‏ وقد بنت ثمانية دكاكين وأربعة خازن وخان واحد وقهوة علوية 
« القهوة النيرية » وذلك في محلة الفاخورة . وأمام ضغط ولاة العهسد 
الحميدي » اضطرت الحمعية لتغيير اسمها عدة مرات فقد ابتدأت باسم 
جعية المقاصد الخيرية ثم دعيت جعية المعارف الخيرية ثم شعبة المعارف . 
وعند إعلان الدستور سنة ٠۳۲١‏ . أعادت اسمها الأول وأصبحت تدعى 
حمعية المقاصد الغيرية الاسلامية . ويبدو أن هذه الجمعية هدفت أثناء 
المرحلة التأسيسية والتي امتدت طيلة نصف قرن ۱۸۷۷ - ۱۹۳٩‏ الى تعليم 
أولاد الفقراء المسلمين في جبل عامل إضافة الى بث روح القومية العربية 
a SEO‏ العربي عبر 
جعيات سرية وجمعيات تربوية . 

۲ - جمعية المقاصد الغيرية في النبطية ٠":‏ 


أسست هذه الجحمعية عام ۱۳۲۷ هھ ۱۹۱۰ م . بدف « تعضيد العلم 
في جبل عامل عامة وفي النبطية خاصة بفتح مدارس » وإغاثة طالبي العلم 
من الذكور والأناث على وجه محفظون دینہم ودنیاهم » وحسب العلم والنبر 
الصادر عن السلطات العثمانية في ٠١‏ تشرين الثاني ٠۳۲١‏ ه . تألفت 
الجمعية من ثمانية عشر عضو ورئيس وهم الذين يتولون إدارتا ويقومون 


۴ -القائون الأساسي العدل جمعية المقاصد انيرية في النبطية مطبعة العرفان ص ه . 


۳۲ 


بتصريف أعما ما . أما أعضاء الهيئة التأسيسية فتشكلت على الوجه التالي : 
الرئيس العلامة الشيخ أحمد رضا » نائب الرئيس الشيخ سليمان 
ضاهر والأعضاء محمد جابر آل صفا» الحاج محمد رضا › علي صباح » 
الحاج محمد أحمد موسى » محمد ياسين » علي أحمد سليمان . افتتحت 
جعية المقاصد مدرستين للذكور والأناث في عهد رثيسها فضل الحسن و 
لاقت مبادرتها كل تشجيع وخاصة من الشبيبة العاملية في بيروت التي بعثت 
برسالة الى الميئة الادارية تحثها على التنوع في البرامج بمعنى « تفقيه الناشثة 
في أمورها الدينية والمدنية لا بتخويفها من النار وتشويقها الى اللجنة فقط بل 
ما يأمرنا به الدين من الأفعال والأعمال والاطوار التي تبين هذا العالم أن 
الدين لا ينع الترقي »“"“ . 
٣‏ جعية نشر العلم .)0( 


ولدت هذه الجحمعية في صیدا بتاریخ ۲۸ تشرين الثاني ۹۱۲ . 
وحددت غايتها في المادة الثانية من قانوعها الأساسي بالتالي : « ترقية المدارس 
الأهلية على نفقتها الى دار المعلمين ليقفوا على أحدث أصول في التربية 
والتعليم ومساعدة التلامذة المتوسطي الحال على إكمال تحصيلها 
الدراسي » . وقد ساهم في تأسيس هذه الجمعية : أحمد عارف الرين 
رئيس » أحمد اسماعيل القطب الدير اسز ول » توفيق البساط » أحد عمر 
حلاق » عمد علي حسیسو حشيشو » عمد سعيد أبو ظهر » عبد الغني عبد السلام 
الساعاق . 


. ۱۹۱۲ ۔ جریدة جبل عامل ۷ حزیران‎ ٤ 


۳۲ 


٠": الجمعية الخيرية العاملية في صيدا‎ - ٤ 

عام ۹١۷‏ » تشاور بعض المهتمين بالقضايا التعليمية في جبل عامل 
. بتأسيس اللحمعية الغيرية العاملية بمدف المحافظة على الإخاء والإلفة بين 
طواثف البلاد العاملية . وبقي الأمر فترة حتى عام ۲ عندما وضع 
للحمعية قانون ونظام داخلي واتخذ ها مركز رئيسي في صدا . ألحذت هذه 
الجمعية على عاتقها مهمة إنشاء مدارس ونشر العلم في جبل عامل . 
الجحمعية المركزية وبرخحصة منها بشرط أن تكون مربوطة فيها وتابعة هما . 
وتالفت اليئة الادارية من : الدكتور شريف عسيران مديراً مسؤ ولا 
حسین عسیران أمينا للصندوق » الشيخ أحمد عارف الزين محاسباً » أديب ' 
فرحات کاتبا وحسن عمیس معاونا للکاتب . 
ه ‏ جمعية النهضة العاملية : 

بجبادرة من بعض المثقفين في النبطية ظهرت هذه الحمعية الى العلن عام 
1۹۲۷ وغايتها نشر العلم وتہذیب الأخلاق في النبطية وجبل عامل . 

سميت هيئة الحمعية على الشكل التالي : الدكتور بجت ميرزا مديراً 
مسؤولاً » المحاسب السيد محمد بدر الدين » الكاتب زين العابدين 
نصار » مين الصندرق عبد الحليم جابر . أعضاء : ابراهیم مدان » 
حسين حامد > رشید حیدر جاہر » رشيد شاهين » الدكتور علي جواد 


- قانون الجمعية الفيرية العاملية مطبعة العرفان صيدة ٠۳١١١‏ هجرية . 
أعضاء الجمعية ثلاث أقسام : مؤسسون - مشتركون ۔ فخريون . المؤسسون هم : حسن 
الزين - الشيخ احمد غارف الزين - الشيخ مصطفى الحر- الحاج خليل عسيران - الحاج 
مصنطفى خليفة - الحاج عبد المنعم عسيران - الحاج منيف عسيران - محمد جيل مروة - 
يوسف الحناوي - حسین مصطفی عسیران ۔ حسن عمیس - عبد الله رشيد عسيران - أحمد 
محمد البغدادي - علي وهاشم الشامي . ج 


۳٤ 


غندور » حیدر جابر » محمد صباح » جواد عیسی اسماعیل » جیب ' 
حار ۲۷( 
جابر 2" . 


: : حمعية العلاء العاملية‎ - ٦ 


حسب القانون الأساسي هذه الحمعية لعام ۸ هھ ۱۹۳۰ م ورد ف 
المادة الأولى : تدعى هذه الجمعية باسم جعية العلهاء العاملية . 


المادة الثانية : مركزها الأصلي طير دبة من أعمال صور» ومجوز 
اجتماعها في غيرها من بلدان العلماء الداخلين في سلكها . 
المادة الثالغة : غايتها : 
ادالاب بر المت راتان ف جل عامل هيل ااب 
۲ فتح معهد علمي في جبل عامل لنشر العلم النافع في الدين والدنيا وبث 
ديح التربية الصحيحة الدينية والاجتماعية . 
٣‏ - العمل با يعود على الطائفة بالنفع في دينها ودنياها من ل شعثها واصلاح 
ذات بین ہا وسائر وجوه الحير والنفع العام الراجم اليها . 
المادة الرابعة : لا يتدحل أعضاء الجمعية في السياسة باسم الحمعية 
و أكان أو بالواسطة es‏ الحمعية ا ومن 
الجسعية . 
أشرف على سير العمل في الجمعية هيئتان : أعضاء اللجنة الدائمة 
وأعضاء اهيئة العامة . 
أعضاء اللجنة الدائمة لسنة ٠١٤۹‏ ه هم : الشيخ حسين مغنية › 


۷ - جريدة ا مرج » ۲۹ تشرین الثاني ۱۹۲۷ . 


e 


الدين » الشيخ محمد حى صفي الدين » الشيخ علي حلاوة » الشيخ محمد 
الحر » الشيخ أحمد رضا » الشيخ سليمان ظاهر » السيد محسن الأمين » 
السيد محمد ابراهيم » السيد عبد الحسين نور الدين » السيد يوسف 
الفقيه » السيد علي فحص » السيد آمين علي أحمد الحسن . 

أما اهيئة العامة فقد ضمت الى جانب أعضاء اللجنة الدائمة العلاء 
السادة : أسد الله صفاء أمين علي أحمد الحسني » جواد كوثراني » حسن 
شمس الدين » عبد الحسين زين » عبد الكريم مغنية » عبد الله حب 
الله » عبد الله الحر »محمد أمين شمس الدين » محمد بسمة» محمد حسين 
فضل الله » محمد على نعمة › محمد قاسم عز الدين » مهدي ابراهيم » 


1 


موسی قېلان^") 


الوضع التعليمي في جبل عامل خلال فترة الانتداب الفرنسي 

ككل مستعمر اتبع الفرنسيون سياسة التجهيل في المناطق الخاضعة 
لسيطرتهم كمقدمة لاستمرار هيمنتهم . فلم يحدثوا تحولاً نوعياً على حال 
التعليم في جبل عامل وإن زادوا في اعداد المدارس الرسمية ذات المستوى 
المتدني جدا . بالمقابل عززت المفوضية الفرنسية مدارس البعثات التبشيرية 
التي لفرنسا فيها الحصة الكبرى . شكل العرب المسيحيون أوائل طلاب 
هذه المدارس في حين استنكف المسلمون عنما لأا بإشراف أجانب . وقد 
وصفها السيد عبد الحسين شرف الدين بقوله : « فالجهل أقل ضرراً من هذه 
المعارف الموبوءة ... وفي الحق خدعتنا أمتنا بأوهام من الغرور باطلة حيث 
ر ادت استرجاع جدها بتعليم ناشثتها فدفعتهم الى أحضان هذه المدارس 
وأضاعت مجدها على وجه آحر » هو أتقن وأبرع وأشد وأفظع > إذ تخرج 
جنودا علینا » وعلى مقدسات مبادئنا . . 0۲" , 


۸ -قانون جعية العلياء العاملية الأساسي صيدا ۱۹١١‏ مطبعة العرفان . 
4 -أنظر الملحق رقم ١‏ . 


۳٢ 


الواضح أن فرنسا أبقت على سياسة تعليمية ترتكز على تلزيم أبناء لبنان 
لمدارس طوائفها مع أعطاء أفضلية لمدارس الارساليات لاعداد کرادر 
للمؤسسات الرسمية اللبنانية وللشركات الفرنسية وفروعها في الشرق . عام 
4 وصع المستشار الثقافي ف المغوضية الفرنسية ف بيروت دراسة عن 
الوضع التعليمي في دول المشرق ورد فيه : « كانت المدارس الدينية الحرة 
تطابق بشكل جيد البنية الاجتماعية للبلد وتقاليده . إن التعليم الخحاص 
وخحاصة ف لبنان محتل المكان الأول سواء بالنسبة لعدد التلاميذ أو بالسبة 
لنوعية الدراسة . إن مدارس البعثات الأجنبية > الكليات الخحاصة › 
المدارس المحلية في الحوامع أو التابعة للسلطات الكنسية تكتسب أهمية لأن 
كل الشخصيات .التي تحتل اليوم مراكز عالية في بلاد المشرق مدينة بشقافتها 
ها(" , 

وني تقرير رفعته الفوضبية الفرنسية في بيروت الى عصبة الأمم في جنيف 
عن نسبة الأميين في لبنان خلال احصاء جرى عام ۹۳۳ بلغ نسبة الأميين 
فيه /٤٥‏ بين البالغين بینہم ۸ عند الذكور مقابل /۷١‏ عند الأناث . 
وقد توزعت النسبة على الطوائف على الشكل التالي : ۸۳ عند الشيعة » 
عند السنة ٤۸‏ عند الموارنة و۳۹/ عند الروم الكاثوليك > 
الملاحظة أن أغلبية مسيحيي جبل لئان تشمل أقل نسبة من الأميين'"“ . 

وجاء فی تقریر أعده فریق من الباحثین عام ۱۹٤۱‏ جاء فيه : « يتلقى 
معظم الأولاد ( لبنان ) العلم في المدارس الدينية وأن أكثرية المدارس 
الرسمية من المسلمين والدروز ويثلون أكثر من ثلئي التلامذة من هذه 
الطروائف ب" . 
Gabriel Bounoure.«l"ceuvre intellectuelle et oii ERDE RIE‏ 

le» 16 Mars N° sur «L'ceuvre française eıı Syrie», 1927. 


Rapport è la S.P.N. N° 1934 sur l'année 1933 p.137. „۳1 
= Deuxieme semaine sociale de Beyrouth: L'école et 'éducation nationale 27 _ FY 


۳۷ 


ما تقدم » إن نسبة الأميين بين الطوائف الاسلامية وبالتحديد الشيعة 
تعطي الصورة الواضحة عن تقصرر الدولة اللبنانية في حق العامليين . عدا 
عن أن الطبقة الفقيرة من كل الطوائف تزداد عندها نسبة الأميين لأن تلقي 
العلم كان يقتصر على ميسوري الال وخحاصة في مدارس الارساليات . أما 
من تسنى له العلم من الطبقة الفقيرة في المدارسن الحكومية يكن القول بأنما 
کانت تغنیه عن أن یکون آمیاً . فوجود المدارس الحكومية في الأرياف 
اللنانية وني معظم مناطق جبل عامل ما هو إلا اا دوت الضمون . ففتح 
مدرسة رسمية في أكثر من قرية في جبل عامل كان محصل بتعيين مدرس 
واحد لا جسن إلا القليل من القراءة والكتابة قي اللغة العربية بين يكاد 
مجهل تماما الالمام باللغات الأجنبية . أما قضية تعين المدرس لا ت تتم عل 
أساس الكفاءة بل نتيجة تدخلات سياسية . فضلا عن ذلك إن لأر ية 
الساحقةامن المدارس كانت عبارة عن منزل للسكن يستأاجره سكان القرية 
فيضم كل صفوف الرحلة الابتدائية أحياناً وبإشراف مدرس واحد » عدا 
عن أن التفتيش التربوي كان مشلولاً . 
E‏ اللبنانية المتعاقبة خلال فترة الانتداب على ردم اهوة 
ثمة على الصعيد التعليمي بين اللبننيين إن من حيث فتح مدارس أو 
رفع ا التعليمي . بل أمعن الفريق الحاكم في لبنان في تعميق الهوة 
دون النظر في عواقبها على بلورة شعور وطني سليم يجمع كل اللبنانيين . في 
مطلع عام ۱۹۳١‏ أعلن سكرتير الدولة اميل اده عن عزمه على إقفال أعداد 
كبيرة من المدارس الرسمية في القرى والمدن . بحجة الوصول الى اصلاحات 
ضرورية متقدمة قي الجهاز التعليمي وحاصة في القرى التي لا يرى في وجود 
بعض المدارس فيها أي فائدة . طال قرار اميل اده الغاء ١١١‏ مدرسة 
وا۱۷ معلا جلهم من المسلمين › وقد أصاب جبل عامل إلغاء ٤٥‏ مدرسة 


Avril- 3 Mai 1941. imprimerie catholique. Beyrouth. 


۴۸ 


مع آنه محتاج إلى أكثر منہا . من هذه المدارس الملغاة : مدرسة قانا » 
جويا » شحور » الطيبة » حاروف » کفرحتی . أا مدارس الأناث الملغاة 
فكانت : مدرسة النبطية ¢ الغازية »› جباع » صور ر" لاقت سياسة اده 
التعليمية معارضة قوية وخاصة من المسلمين لأنهم أكثر ضرراً ولأن نیات 
اده تجاه التعليم الرسمي ل تكن صادقة بل كان همه تلزيم التعليم في لبنان 
للمؤسسات التعليمية الأجنبية وما يدف اندمة سياسته القائمة على عزل 
لبنان عن محيطه العربي . عملياً » ما تبقى من المدارس الرسمية كانت في 
حالة شلل عندما استنكف عن تطويرها في كل النواحي من حيث الجهاز 
التعليمي والبناء ونما ساعد على إبقاء الفوارق ف مضمون البرامج 
التعليمية بين المدرسة الرسمية والناصة . هذا » تعمتق التفاوت الثقافي بين 
اللبنانيين وأضحت لار ب تا ا تتعارض والثقافة الوطنية . 
ذلك ما ستفكس فليا عل باو شور وطن سايم مزز تيان الرطن 
اللبناني الذي حاول الانتداب الفرنسي إقامته على ساس طائفي . 

بالمقابل » خصصت فرنسا العديد من المح المدرسية لأبناء الطائفة 
المأرونية دون غيرهم . عام 4 ٠».‏ كتبت مجلة « صدى لبنان » « يقولون 
أن فرنسا هي أكثر فضلدٌ على الطائفة ة المارونية من سواها وهي حقيقة حقيقة لا 
ننكرها على أحد لأنبا حق موروث . كا تقدم وبقوة هذا الفضل تقرر لطلبة 
الموارنة نويا الكراسي الآتية مجاناً : 
۸ في مدرسة سن سولبیس في باریس . 
۰ _ الآباء اليسوعيین في بيروت 
٠١‏ - العازريين في عينطورة . 
٠٠١‏ الحكمة المارونية في بيروت . 


۴۴۳ جل العرفان جزء ۱ مجلد ۱۹ ۰ ٠۱۹۳۰‏ ص ۷١‏ . 


۳۹ 


. مار یوسف في غزیر کسروان‎ ٥ 
۲ مار يونا مارون في كفرسي البترول‎ ٥ 
. بوردو وروان في فرنسا‎ - ٤ 
. "9 » مدارس عديدة بواسطة المعتمد البطريركي‎ ٥ 

إلى جانب هذا التمييز الذي خحصت به فرنسا الموارئثة » استأثرت 
المدارس الدينية المسيحية بالجزء الأكبر من المساعدات الحكومية(*" بينا ل 
تنل المدارس الخاصة في جبل عامل إلا النذر الیسیر . في ٠١‏ آب ۱۹۳١‏ » 
نشرت جريدة « القلم الصريح » المرجعيونية انتقاداً للشيخ سلیمان ظاهر 
بخصوص المساعدات الحكومية للمدارس الطائفية على حساب المعاهد 
العلمية العلمانية ¢ فطالب بإلغاء هذه المساعدات وتحویلها ال الأعمال 
العمرانية : واعتبر الابقاء ا ا لمالية الدولة ما دامت لا تخدم مصلحة 
اللبنانيين جميعاً“ . 


وھکذا بقي جبل عامل يصار ع بقواه الذاتية المتواضعة حالة التخلف 
على كل الأصعدة معتمداً على مبادرة بعض قادته التشق له الطريق في خضم 
المصاعب الكبيرة . وقد تلازمت الجهود لفتح مدارس لتعليم أبناء جبل 
عامل مع جهود أخری لتعميم الوعي وذلك بإصدار جرائد ومجلات 
واستقدام مطابم وتأسیس مکتثبات 2 

في ٠٠‏ كانون الثاني » ۱۹٠۹‏ » أصدر الدكتور أسعد رحال جريدة 
ارج في جديدة مرجعيون وذلك على مطبعة الترقي التي اشتر ت اها هذه 
الغاية » وقد وضع للجريدة هدفاً « الوطنية الصحيحة مناها وخحدمة 
الحقيقة » . عام ۱۹۲۷ أشرف على الجريدة أديب رحال بعد وفاة والده.. 
٤-مجلة‏ صدی لہنان » حزیران ۱۹۱۹ جونية . 
۴ انر الملحق رقم ۲ . 
- جريدة القلم الصریح » ۱۰ آب ۱۹۳۵ , 


€) 


في ٩‏ شباط ٠١ ٩‏ أصدر أحمد عارف الزين تحلة « العرفان » . طبعت 
اول" في بيروت ثم صارت تصدر في صيدا بعد إنشاء مطبعة العرفان نة 
٠١‏ . عنيت مجلة العرفان بنشر الفكر والآدب والتاريخ PTET‏ 
يتعلق بتراث جبل عامل . وقد ساهم بتحريرها أكثر الأقلام الشابة العاملية 
ما ساهم في بعث النبضة الفكرية في جيل عامل . 

وفي ۲۸ و ا أصدر أحمد غارف الزين جريدة « جبل 
عامل » التي حدد خطتها ومبادئها في العدد الأول « لا تت تتبع الجريدة خطة 
ملتوية ومبدأ متغيراً وإنما تنطق بالحق في كل حال اا ولو ادى بہا 
الى الاضمحلال . . . وستختار مكاتبين للجريدة ٠‏ ممن نعتقد بهم صدق 
اللهجة وعدم تحريف الكلم عن مواضعه كا اخحترنا للكتابة والتحرير 
والترجة فة من أرقى طبقات الأمة فضلا عن مؤازرينا في سوريا والعراق 
من العلاء رالأدباء والكتاب والشعراء ٤‏ مما لا يتيسر لحريدة عربية غير 
جريدتنا كائنة ما كانت . . . مبدأ جريدتنا السعي الحثيث المتواصل > 
كل ما يؤول الى خير جبل عامل حاصة علمياً وأدبياً واقتصادياً وتجارياً 
وزراعياً فلذلك لا بخلوعدد من أعذاد الجريدة من البحث في ذللك وسوف 
تستعمل الوسائط الفعالة بحول الله لدى الحكومة ا ا و 
. اصلاحه "۳ , 

ولكثرة تعطيل الجريدة من قبل السلطات العثمانية بسبب طروحاتها 
الاصلاحية اضطرت للتوقف عن الصدور في ٠١‏ کانون الأول ۱١۱۲‏ . الى 
٠‏ جانب جريدة « المرج » والعرفان صدرت عدة صحف في جبل عامل : 
النسر والنهضة المرجعيونية لمديرها فضل وهبة - القلم الصريح لألفرد أبو 
سمرا وصدى الحنوب لراضي دخيل . عام ۱۹۲۳ أصدر يوسف النزين 


۷ - جریدة جبل عامل » ۲۸ کانون الأول ۱١۹۱۱‏ . 


٤١ 


والشيخ أحمد رضا « القاموس العام . وف عام آاأصدر کاظم الحاج 
علي وحمد بدير « مجلة النبطية » وكانت تصدر بخط اليد مقابل اشتراك 
خس غروش وتتضمن مواضيع علمية وأدبية“" . في الواقع شكل رجال 
الدين العامليين طليعة القوى في إرساخ النہضة العلمية في جبل عامل وذلك 
با قاموا به من فتح مدارس وبا ساموا في إنشاء مکتبات حتی بات من النادر 
أن نجد رجل دين يفتقد الى مكتبة في بيته 1 وما زالت هذه المكتبات لليوم 
مصدر مهم للباحثين في تراٹ جبل عامل . 


۸-انظر المنتحق رقم ۳ . 


۲ 


الفصل الثاني 
جبل عامل : الموقع - الصلة التارخية 


یرجح الباحثون أن جبل عامل الذي تقدر مساحته بثلانة آلاف کیلومرٍ 
مربع محده جنوباً نهر القرن الجاري شمال ترشيحا من بلاد عكا وشرقا 
أرض الخيط والأردن والحولة وقسم من جبل لہنان وشمال : نهر الأولي وغرباً 
البحر المتوسط . عرف جبل عامل باسم بلاد بشارة نسبة الى أحد حكامه في 
العصور الوسطى وهو بشار بن مقبل القحطاني الذي اتخذ مركز إمارته في 
بلدة زبقین من آعمال صور . وکانت بلاد بشارة تقسَتَم الى قسمين بشازة 
الشمالية وايتها في الشمال نهر الأولي ويفصلها عن e‏ نهر الليطاني ,ٍ 
وبشارة الحلوبية ونبايتها ف الحنوب مير القرن . وكانت بلاد بشارة عموما 
تة تقسم الى ڈمان مقاطعات » أربع في بشارة الجحنوبية وهي : تېئین وهونین 
2 ومعركة وکان حکامها من آل علي الصغبر . وئلاث ف بشارة الشمالية 
وهي الشقيف والشومر والتفاح والمعروفة الآن بناحية جباع » وحکام الأول 
منپا آل صعب وحکام الآخحرين آل منکر . والثامنة مقاطعة جرين الداخحلة 
ف قضائها من جبل نان الآن وکان حکامها امقدمون المعروفضون بمقدمي 
جزین( . 


٠١١١ جريدة المفتطف : الشيخ أحمد رضا : المتاولة أو الشيعة في جبل عامل جلد ۳۷ » سنة‎ - ١ 
. ٤۳۰ - ٤۲۹ ص‎ 


۳ 


نشير جريدة جبل عامل سنة 1۹١١‏ ان جبل عامل هو عبارة عن أقضية 
صیدا - صور ومرجعيون وقاعدة الأقضية الثلائة صيدا الي يتبعها ناحية 
النبطية ونحواً من ماية قرية ة ومزرعة وصور ويتبعها ناحية تبلين مع ماية 
وخمسة عشر قرية ومزرعة . اديك وتفه ترا من أربعة وسين قرية 
ومزرعة .. ويبلغ عدد نفوس الأقضية الثلاثة ما يفوق عن ماية ألف 
نفس ۲ . 

شكل المسلمون الشيعة الأكثرية السكانية لجبل عامل الى جانب 
الملسلمين السنة والمسيحيين . وكانت الدول الأوروبية تختار من بين 
المسيحيين قناصل ها في المدن العاملية » تجمع المصادر على الانسجام بين 
الطوائف الدينية في جبل عامل . فقد وجد ادوارد روبنصون › الذي زار 
بلاد الشام لعام AA‏ والعام ۲ .» علد مروره بالنبطية مجلس شرری 
للبلدة مۇلفاً من أعضاء ينتسبول الى مذاهب تلف :بالطبع یبقی هناك 
٠‏ اختلاف بسيط في العادات والتقاليد تعود في ظا اا للانتاء الديني أو 
للمستوى الاجتماعي والثقاني للفرد العاملي . هذا التنوع م يؤدي الى تباعد 
وصراع بقدر ما كان يشكل تركيبا لمجتمع فرضه الظرف السياسي الذي کان 
يمر به العرب في ظل السيطرة العثمانية . وإن حصل من تباعد بين أبناء 
الطوائف في أعقاب الحرب الأولى لم يكن الا نتيجة التدخحلات الخارجية . 
بين أخذت تزداد اللحمة الوطنية بين مناطق جبل عامل ونخحاصة مح أبناء 
صیدا وهذا ما سيتضح بالشواهد التاريخية في سياق دراستنها : 

لفترة ليست ببعيدة » احتفظ قادة الرأي العامليون من سياسيين ورجال 
دين بتسيير أمور جتمعهم اليومي وفي تقرير مستقبل منطقتهم الى جانب قوى 
۲ جريدة جبل عامل ۽ ٨۸‏ کانون الأول ۱۹۱۱ . 
۴ - إدوارد روبنصون : مباحثات أجنبية في تاربخ لبنان نرجمة أسد شيخاني الحزء الأول منشورات 


وزارة الترپية الوطتية والفنون الجمیلة ۱۹٤٩‏ - ص ۱٤۹ - ۱٤۸‏ بيروت . 


٤٤ 


التغيير في بلاد الشام ضد الولاة المستبدين وفي مناهضة الغزوات التثالية 
للأجنبي . هذا الوضع من الاستعداد الدائم للقتال كان للسياسيين فيه 
غلبة القرار السياسي على رجال الدين A‏ بالشؤ ون 
الدينية اليومية ولعب دور القضاة في فض المنازعات للمجتمع العاملي فضلا 
عن البحث الديني وتعليم من يرغب من آبناء عاملة . 

| يكن القصل بين سلطة رجال الدين والسياسيين ليشمل القضايا 
المصيرية لجبل عامل بل كانت تتم المشورة بين الطرفين ويتخذ القرار الذي 
مجتمع الكل على تنفيذه بقيادة الزعيم السياسي ويصبح بالتالي دور رجال 
الدين كرقباء على السلطة المنفذة . وف هذا يقول محمد جابر آل صفا : 
« كان الوفاق بين الزعماء عاماً والاتحاد حك وكل زعيم حر في مقاطعته 
يتصرف بش ونها وحمي حدودها » ويحفظ كيانها لا سلطة فوق سلطته ولا , 
رقیب على أعماله سوي سلطة العلهاء وني هذا السياق رفع قائد جيوش 
الشرق الفرنسي ا الى وزارة حارجية بلده بتاريخ ٤‏ تشرين الثاني 
4 بداعي استخدامه ١‏ لأغراض مفيدة » « إن الاحترام الذي يكله 
المعاولة لمجتهديهم كبير جداً فهم يطيع ونم بصورة عمياء رغم قوانين 
السلطات العثمانية التي أحضعت قضاياهم الى القاضي .السني أو المحاكم 
المدنية » وهم يجحسمون دائ خلافاتہم لدى المجتهد . . . فهم يعتبرون أن 
القضاة المعينين من قبل السلطان غير شرعيين . إن السلاطين اغتصبوا 
السلطة فقرراراتهم غير معتبرة والحكم الشرعي لا يكن أن يكىون إلا من 
قبل مجتهد معروف ومزكى من زعيم علمائهم ( المرجع الأعلل ) ۲ . 

إن الوضع من التسشيير الذاتي الذي فرض على العامليين كان من نتيجة 
٤‏ محمد جابر آل صفا : تاریخ جبل عامل دار النہار للنشر ۱۹۸۱ ص ٠١١‏ . 
0 - قلا عن د. وجیه کوثراني : بلاد الشام . معهد الاغاء العربي ۱۹۸۰ بیروٹ ص ۲٠۲‏ - 


۳ 


0 


السياسة العثمانية التي اعتبرت نفسها ممثلة للاسلام السنة دون غيرهم . 
لهذا عاملوا الطوائف غير السنة معاملة قاسية عرفوا معها من أنواع التعسف 
ما لم تعرفه أية طائفة من أهل الكتاب . من هنا أصبحت هذه الطوائف أداة 
تفجير في كل مناسبة داخل الدولة العثمانية » في هذا نال الشيعة الحصة 
الكبرى من الاضطهاد العثماني في كل أماكن تواجدهم عند أول اصطدام 
م ايران الشيعية . وأقسى ما واجه العامليون على يد الولاة العثمانيين كان 
في عهد الجزار ويروي إبراهيم ‏ العورة رئيس ديوان الايالة آنذاك عن هذا 
الاضطهاد : « كان الجزار مجرداً على التاولة سيف الظلم ويأخذ رجاهم الى 
ورشىة عكا بالسخرة ويعاملهم مثل معاملة فرعون الظالم لبني اسرائيل 
بالقساوة الشديدة . وكم من المئات منم قتلوا في الطريق بالناقورة لا كان 
بجشرهم السائقين لمم بسرعة الحري » فمن شدة الضرب كان يحشر 
بعضهم بعضاً وبسبب ضيق الطريق كانوا يسقطون في البحر بالخمسين 
والستين وما يسأل ولا ير مهم أحد . وبوصوهم الى ورشة عكا » كانوا 
يستعملون معهم شدة القساوة وكم ماتوا من شدة القساوة . ومن ذلك أنه 
في أحد الأيام كانوا الوقافة على الورشة بأمر الجزار واضعين فلاحين من بلاد 
بشارة بمحل بين السورين يشتغلون فيه بعضهم بجحفرون الأساس وهم نحو 
مٿتين وثلاڻين نفرا والبقية يسحبون التراب با لحبال في القفف من الأساس . 
فاتفق آن انفلم القسم الأعلى من الأرض وصار الذين فوق يصيحون على 
الذين في الأساس ليسرعوا بالخروج قبل أن ينطبق عليهم التراب . 
سرع الجزار الصيحة وعرف السبب إذ كان هناك انتهر الجميع ان یسکتوا 
قائلا هم : دعوهم إذا كان الله قتلهم مالكم ومالمم . وملعهم أن را 
أحداً منم . وسقط حائط الأساس وانطبق على وقبرهم كلهم أحياء 
وما حرج أحد متهم ۲ . 


=  صلخملا ابراهيم العورة : تاريخ ولاية سليمان باشا العادل نشره وعلق عليه قسطلطين الباشا‎ - ٦ 


٤٦ 


ا الطياحة وصار ا 2 اا 
يطلبون من البلاد مال ميري وذخائر والقرية التي تقدم هم مطلوہم 
بالسهولة رالکتمان بدون أن يعرف أحد بذلك تسلم من شرهم والتي تتردد 
عن إجابة طلبهم أو يعرف أحدهم عن حل وجودهم ومكماهم › ففي تلك 
الليلة بحضروا اليها وينهبوها » ولبثوا هکذا كل مدة ولاية الجزار الذي وجه 
اليهم عساكر كثيرة كان يسميها السردلة : 

كلفت الصدامات التتالية بين الولاة العثمانيين والعامليين الخسائر 
الجسام علل الصعید البشري والاقتصادي الى جانب ماکانوایدفعونه من مال 
ميري وذخائر للمقاومين للولاة . يضاف لذا ما يترتب على الحروب المتتالية 
على أرض جبل عامل من اتلاف للمحاصيل في ظل فقدان القادرين على 
وإما بسبب هربهم من ظلم الوالي العثماني . إن ظاهرة السياسة التعسفية 
الي مورست على أرض جبل عامل أيام العثمانيين تندرج في السياق العام . 
لأشكال الاستغلال الاقطاعي العثماني في أجزاء كثيرة من الامبراطورية . 
وقد أدرك قادة الرأي في جبل عامل لمذا الوضصع » من هنا انخرطوا في 


٠٠‏ حمعيات عربية وليست مذهبية لناهضة سياسة الاستداد للسلاطين 


العثمانيين والدعوة لاصلاحات ف المناطق العربية . هذا وان وجدت بعضص 
الحمعيات على صعيد جبل عامل لم تكن جهودها الا لتصب في الط العام 
للجمعيات العربية في بلاد الشام . 


نما تقدم ٴ فقد شهد جبل عامل عبور أمم كثيرة على أرضه جاءت 
غازية الشرق من ناحية مصر الى بلاد الشام وبالعكس . وفي أكثر الأحيان › 


مطبعة دير المخلص صیدا لہنان ۱۹۴۳۲ ص ۳٣-۳۰‏ ؛ 


4۷ 


كان يحصل الصدام بين الفاتحين والسكان المحليبن لأن الممدف الأساسي 
مو لاء الفاتحين كان السيطرة والاستغلال . وي تاريخنا المعاصر احتفظ موقع 
. جبل عامل بأهميته الجغرافية وخاصة بعد عزم الصهيونية على إنشاء وطن 
قومي في فلسطين ولتطلعها للاستيلاء على جبل عامل بحجة تأمين مصادر 
المياه الضرورية لاستیعاب المجرة اليهودية الى فلسطين ولاعتماد التخطيط 
الاقنصادي آنذاك اعتماداً أساسياً عل الزراعة . وهكذاء أصبح جبل 
عامل من مناطق التجاذب الرئيسية بين الاستعمار والصهيونية من جهة 
وحركة التحرر الوطني العربي من ا وبالتالي اضطلع العامليون 
بدور أساسي في عملية المواجهة العربية ضد المجمة الصهيونية إن كان من 
الناحية السياسية آم العسكرية . 


E E U الصرا‎ 
E 

ی رت كانت راتفا ن عا اتر ر 
الأصعدة في منتصف القرن التاسع عشر»› راح الغرب الأوروي يتطلم 
للاستيلاء عل آملاكها في التطقة المربية عبر قات عماية ارتبطت به اقتصادا 
منذ ما عرف بعهد الامتيازات فضلا عن عرقلة كل حركة اصلاحية فيها . 
وباكراً أخذت فرنسا تتطلع لجعل جبل عامل تحت نفوذها عبر الحاقه بجبل 
لبتان . عام ۱۸٠١‏ » وضعت أركان حرب الجيش الفرنسي خارطة للبنان 
الكبير با فيه جبل عامل كمرتكز لنشاطات فرنسا المختلفة في بلاد الشرق . 
وقد أبرزت الخارطة حدود لبنان الكبير بالتالي : « البحر المتوسط غرباً با فيه 

جيع السواحل والثخور حتى سطح الجبل الشرقي وجوار دمشق شرقاً وبلاد 
الس ا 
جنوباً »0 . 


۷ ۔ جريدة زحلة المُتاة ٩‏ آیلول ۱۹۳۳ . 


۸ 


إن التغلغل الواسع النطاق للغرب للسيطرة على بلاد الشرق تلازم مح 
تبلور ظهور القومية العربية الحديثة وتقهقر الامبراطورية العثمانية وبروز 
القومية التركية والمصالح المشتركة للمثقفين العرب من الطبقة الوسطى . 
والمسؤ ولين العسكريين التي التقت مع طموحات الملاكين العرب في بناء 
دولة عربية مستقلة أو على الأقل اعطاء المناطق العربية حكم ذاتي عن الدولة 
العثمانية . وجاء وقف العمل بالدستور أثناء فترة الحرب الروسية العثمانية 
۷ -- ۱۸۷۸ وبعدما احتل الجيش الروسي أدرنا .واتجه صوب 
اسطنېزل . أثار ذلك ذعراً ف بعض الأوساط في بلاد الشام ا م ن وقوع 
بلادهم تحت احتلال أجنبي . فقد عقدت عدة اجتماعات بين الوجهاء 
السلمين من حتلف مناطق بلاد الشام » شارك في الاجتماعات حوالي 
ثلاٹین شخصاً من جبل عامل وبیروت ودمشق وحلب وجبل الدروز . وکان 
المحرك للدعوة هذه الاجتماعات أحد باشا الصلح وابنه منح . وتمئل جبل 
عامل في الاجتماعات بالسيد محمد الأمين » الحاج علي عسيران » 
الشيخ علي ا لحر الحبعي وشبيب باشا الأسعد الوائلي . انجهت الحركة في 
البداية للدعوة الى استقلال سوريا في حال تعرض البلاد خطر استيلاء 
أجنبي ورأت الحركة في الأمير عبد القادر الجزائري زا للدرك ا دة 
وقد قبل الأمير من حيث المبدأ ما طرحه المجتمعون ولكنه طلب التريث في ف 
بت الأمر لتتضح مسار الدولة العثمانية من الحرب التي تخوضها » كا أن 
يوسف كرم الذي كان يعيش في أوروبة تبادل الرسائل مع الأمير عبد القادر 
حول مشروع سياسي يتلاءم مع ما طرحه المجتمعون اا . 

مع مطلع القرن العشرين ازدادت حدة المؤامرات الاستعمارية التي 
طالت الشرق وتعددت مرامیها من احتلال عسکري لأجزاء كبيرة الى 


۸ د. عبد العريز الدوري : التكوين التاريخي للاأمة العربية دراسة في الموية والوعي . مركز 
دراسات الوحدة العربية - بیروت ۱۹۸٤‏ - ص ٠١۳‏ . 
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استيطان صهيوني في فلسطين . وافتعل الاستعمار الغربي على مسرح بلاد 
الشام قضية تأمين حقوق الأقليات. الدينية فيها . وأخذت كل من فرنسا 
وبريطانيا تؤ يد هذه الأقلية أو تلك . 

سنة ۱۸۹4۷ عقدت الحركة الصهيونية مؤتمرها الأول في مديئة بال 
بسويسرا حيث وضعت توجهاً بعل فلسطين وطناً قومياً لليهود في العام دون 
تحدید حدود هذا الوطن الذي سيلاحظ فيا بعد أنهم يتطلعون الى ضم جبل 
عامل الى هذا الوطن المزعوم . وسارعت بريطانيا لتتلقف هذه الحركة 
وترعاها لتلاقي أهدافها وسياستها في الشرق . على أثر إعلان نتائج المؤ قر 
تسارعت ردرد الفعل العربية المناهضة له لکن ظل الاقطاع العري وخاصة 
أغنياء بیروت وتجارها مشل عاثلات بسترس وسرسق وتویني ومتق وفرح 
والخوري يشترون مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية مستغلين عدم 
قدرة الفلاحين الفلسطينيين على دفع الضراثب الفادحة ليعاد بيعها فيا بعد 
للحركة الصهيونية . في الحقيقة لم تكن المعارضة العربية بمستوى الخطر 
الصهيوني المنظم بل تمحورت. حول بعض الئقفين وكبار الموظفين العرب في 
الدولة العثمانية ۰ ٣‏ 


عام ۱۹۰٩‏ » وضع نجيب عازوري تابا باللغة الفرنسية تحت عنوان 
« يقظة الأمة العربية في آسيا التركية » حذراً من مخحاطر الحركة الصهيونية › 
ودعا لواجهته بضرورة وعي العرب لقوميتهم وبضرورة فصل الدين عن 
الدولة . وقد قال عازوري باستمرار المواجهة بين القومية العربية والحركة 
الصهيونية وأشار الى « ظاهرتان هامتان » ها نفس الطبيعة بيد أنه 
متعارضتان لم تجذبا انتباه أحد حتى الآن في هذه الآونة في تركيا الآسيوية 
أعني يقظة الأمة العربية وجهود اليهود الحخفي لإعادة تكوين ملكة اسرائيل 
القدية على نطاق واسع » مصیر هاتین الحرکتين هو أن تتعارضا باستمرار 
حتى تنتصر إحداهن على الأخحرى . وبالنتيجة الهائية هذا الصراع بين 


هذين الشعبين اللذين يشلان بمدأين متضاربين يتعلق مصر العام 
بأحمعه , 

وأدرك عازوري أن أهداف الحركة الصهيونية لا تقتصر على فلسطين 
بل بإنشاء اسرائيل الكبرى » فيشير الى حدودها كا ترغب الصهيونية « جبل 
حرمون الذي. يضم منابع نهر الأردن ووادي نهر الليطاني في الشمال مع 
الأراضي المحصورة بين راشيا وصيدا كتوطئة » وقناة السويس وشبه جزيرة 
سيناء في الجنوب والمجزيرة العربية في ارق والبحر المتوسط في 
الغرب ۲" . 

خلال هذه الحقبة من الهجمة الاستعمارية والصهيونية ا البلاد 
العربية › ظهرت في جبل لبنان جعيات مسيحية تدعو لتوسيع حدود ابل 
لیکون وطناً للمسيحيين وذلك بمساندة فرنسا . وحذه الغاية » تأاسس حزب 
النمضة اللبنانية في جبل لبنان بصورة خفية من قبل آل الخازن وما لبثت أن 
اتسعت برعاية قنصل فرنسا في بيروت الذي كان يمد هذه الجمعية بالأموال 
اللازمة وأوجد هما مناصرين لفرع بيروت وي مقدمتهم دعيبس المر » رزق 
اله ارقش وخليل زينة وغاية الجحمعية العمل على تكبير لبنان والحاق مدينة 
بيروت بال جبل وإخحراجه من حظيرة الدولة العثمانية فضلا عن سلخه عن 
البلاد العربية وإيجاد حكومة مسيحية في تلك البقعة تكون خاضعة: للنفوذ 
الفرنسى “١‏ 


٠‏ بعدها > أخحذت تظهر حركة التعاطف والتنسیق بين آصحاب الدعوتين 


٩‏ نجیب عازوري : بقظة الأمة العربية ترجة د. أحمد بو ملحم المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ص ۱۹۷۸-٤۱‏ . 

. ٤١ نفس المصدرص‎ ١ 

١‏ عزيز بك مدير الأمن العام في السلطنة العثمانية : سوريا ولبلان في الحرب العالمية ترجمة فاد 
میدان بیروت ۱۹۳۳ - ص ۲۷۷ . 
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اللبنانية والصهيونية » وإن م تكن على مستوى جمعيات بل على مستوى 
أفراد . وهذا يدل على أن دعاة القومية اللبنانية كانوا على إطلاع على 
مخططات الحركة الصهيونية وتنظيمها فأخحذوا يقلدونما من حيث تنظيم 
الحمعيات وخاصة في آوساط المغتربين والاتصال بدولة عظمی لدعم 
موقفه) . عام ۱۹۰٤‏ > أصدر شاهين مكاريوس من ابل السقي كتاباً في 
مصر « تاريخ الاسرائيليين » يشيد بأعمال النظمة الصهيونية ويدعي أن 
الاستيطان اليهودي أدى الى التقدم والعمران في فلسطين وان من آثار هذه 
الجحمعيات وخيراتها شراء قرية المطلة في قضاء مرجعيون بولاية بیروت . 
واستيطان الاسرائيليين هما » وشراء أراضي في جهات الحولة وطبريا ويافا 
وحيفا وغيرها حيث استوطنها اليهود وأبدلوا حالتها من عسر إلى يسر ومن 
جدب الى حصب ٥‏ . وتحدث في هذا الكتاب أيضاً عن جهود اليهرد 
والمنظمة الصهيونية للسيطرة ليس فقط على فلسطين وإغا أيضاً على جنوب 
لبنان . تزامن ذلك مع رد لفريد كساب عام SE‏ بکراس على کتاب 
نجيب عازوري تحت عنوان « الزعم بخطر بودي رداً على السيد عازوري» 
فدافع فيه عن وجهة نظر الحركة الصهيونية في إدعاءاتها في فلسطين » 

وهاجم عازوري لاعطاء الشمولية للأمة العربية على بلاد الشام . یری 
كساب أن الأمة العربية هي البقعة المعروفة بالجزيرة العربية حيث يعيش في 
مناطقها الشاسعة بعض الملايين من السكان پوحدهم الاسلام ۰ وهم 
منقسمین الى قبائل ورعاع وکثیراً ما تصارعان في ما ينها . ویستند کساب 
في حت الصهاينة في فلسطين على أساس شرائهم للأرض ومن يشتري 
الأرض له الحق في التملك . ولم جد كساب في إقامة المستعمرات اليهودية 
في فلسطين كخطر استيطاني مدد البلد والبلدان المجاورة بل يرى بأما 


۲ د. حسان حلاق : موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهیونية ۱۸۹۷ ۔ ۱۹٠۹‏ دار الأحد 
ببروت ۱۹۷۸ » ص ۲٣۰‏ . 
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الأراضي المقدسة ما هي إلا حدمة كبيرة نها لاهم جلبوا معهم الصناعة 
والازدهار"'“ . 

إن ظاهرة مکاریوس وکساب لم تكن فريدة بل سنری في سياق دراستنا 
أن العلاقة بين الصهاينة وأنصار القومية اللبنانية ستطال كبار المسؤ ولون في 
الدولة اللبنانية . 


جاءت الدعوة للقوميتين اليهودية واللبنانية مع دعوة لقومية سورية 
انطلقت من بلاد الشام وذلك تحقيقا لمخطط منفرد لكل من بريطانيا وفرنسا 
اللتان ترغب كل واحدة من بالإستنار على بلاد سوريا دون الأخرى . 
فراحوا يشجعون على إنشاء ججمعيات تدور في فلك كل منہ)| بين أوساط 
المغتربين والمقيمين من أبٽاء بلاد الشام ¢ ویكن إيعاز المسانلدة الفرلسية 
للدعوتين القومية اللبنانية والقومية السورية في نفس الوقت لتدارك صعوبة 
الصراع مع لندن . فإحتفظت بخط الرجعة في حال فشلها بالسيطرة الكاملة 
على بلاد سوریا .هذا ۽ احتفظت باریس بعلاقتها المميزة مع دعاة الأمة 


اللبنائية لتكون مرتكزاً أساسياً انطط مستقبلية ومنا السيطرة على بلاد 
الشام ê‏ 

وعلى أثر التحرك في أكثر من منطقة عربية لمواجهة التسلط العثماني 
والغزو الأوروبي راح العامليون يؤسسون جعيات منظمة على غرار 
الجمعيات العربية . عام ۱۸۹44 » تشكلت في النبطية جعية « نخبة 
المعارف » من كبار أعيان البلدة وشغل الشيخ أمد رضا منصب أمين 
للصندوق فيها » وهو لا يتجاوز السابعة عشر . وعملت هذه الجمعية على 
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إبشاء مدرسة لم تدم طويا لقاومة الحكومة التركية لنبجها الحروي. وخلال 
فترة الحكم الحميدي عام ۱۹٠۲‏ . أنشأً عدد من العامليين مہم الشيخ 
أحمد رضا والشيخ سليمان ظاهر ندوة علمية دعيت « المحفل العلمي 
العاملي » . کان بجتمع دورياً كل شهر يلقي فيه واحد من أعضائه محاضرة 
تسجل في سجل خاص سمي «طلائع النجاح» ودام هذا المحفل على نيجه 
حت انقطعت جلساته عندما أحذت تضيق السلطات العثمانية على القوميين 
العرب . 

وعندما تولى حزب الاتحاد والترقي السلطة في الآستانة في تموز 
۸ تحت شعار الاصلاح والمسارات شاعت بين أوساط الوطليين 
العرب الأوهام حول امكانية إحداث تحولات جذرية ف المناطى العربية 
وتحررهم الوطني ف نطاق الدولة العثمانية . لذلك تعاونوا مع حزب الاتحاد 
والترقي على أمل بمساعدتهم . وقد توسم العرب خيراً عندما أعلن خلال 
تلك السنة الاحتفال ا بتدشين سكة حديد الحجاز وتسمية الشريف 
حسين أميرأ على مكة . حينثٍ » انخرط قادة الرأي العاملي في تأسيس فروع 
هذا الحزب في مناطقهم باعتبار أن الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية ف ظل 
احداث إصلاحات هو حفاظ هم على هويتهم العربية الآحذة في التبلور تجاه 
الهمجمة الاستعمارية الأوروبية على الشرق » ويورد محمد جابر آل صفا 
حقيقة الأمر « تالف للإتحادية لأول عهدها عدة فروع في جبل عامل . وکان 
في مقدمتها فرع النبطية الذي تولى تشكيله سنة ۱۹٠۸‏ وتحليف اليمين على 
السيف والمصحف ووضع عصبة على العيون مندوب اليئة المركزية في 
بيروت نظام الدين بك » مفتش الصضحة في الولاية ... انتظم في سلك 
الجمعية فريق من أهل العلم والأدب والوجاهة من النبطية وجوارها . وقد 
تألفت اهيئة امركزية من محمد جابر آل صفا والاستاذين الشيخ أحمد رضا 
والشيخ سليمان ظاهر » ثم أنشأ الفرع نادي رحباً تلق فيه المحاضرات 
الاجتماعية وا لخطب الداعية للاصلاح ونبد الشقاق والاخحلاص للدولة . 
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وکان له آثر حید ف حل كثر من الملشاكل وتخفيف وطأة ذوي السلطة 
والنفوذ . وكان للفرع مقام حترم في المركز العام واشترك في المؤتمرات 
الاتحادية وأدى للجمعية خحدمات جليلة وجمع أموالا وفيرة لمشروعي 
الأسطول والطائرات العثمانية »'.. أما في مرجعيون فقد ظهرت عدة 
جمعيات منها جمعية الإتحاد والترقي » جمعية أنصار الحق » جعية حب الوطن 
العثماني الذي ترأسه دانيال زت مدير جريدة المرج » جعية السيدات 
لمساعدة الفقير » جمعية إتقان فن الموسيقى ٠"‏ . في الخيام أسس أمين عبد 
الله جعية الاصلاح انيري من مسلمين ومسيحيين وقد ناهز عددهم على 
المايتي عضو . وکان من مبادیء هذه الجمعية ان فرضت على كل عضو أن 
يقدم بارودة للجمعية"') . 

م مضي فترة على تولي الاتحاديون السلطة في الآستانة حى أخذوا 
ينكثون بوعودهم الاصلاحية وسعيهم لإذابة كل القوميات وحضارتها عبر 
تتريكها . فضل عن تمسكهم بالنظام المركزي الذي ورشوه حين تولوا 
السلطة » وراحوا يتشددون في النظام اللاستبدادي بدلا من أن مخففوها . 
كان يعني ذلك حمل العرب على التخلي عن آمانيهم الفكرية العربية . 
عندها » اشترك العامليون في الانتفاضة العربية للحفاظ على الموية العربية 
لما ترمز لوحدة الشعب ووحدة المصير والمصلحة المشتركة مقابل أخطار 
خحارجية . فلم يستجب قادة الرأي من العامليين لتغليب المصلحة الطائفية 
على المصلحة القومية العربية . ووجدوا أن الدعوة للتتريك القائمة على 
الدين ما هو إلا غطاء لتغليب فئة تركية على كافة الشعوب فرفضوها ف 
۴ مرم ٠‏ ه.. آرسل فرع الاتحاديين في النبطية'استعفاءهم من جعية 
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الاتحاد والترقي عبر رسالة بعثت الى سلانيك وبيروت جاء فيها : « لسعي 
الاتحاديين ضد القومية العربية المتفانية في عشمانيتها ولاهماهم أمر المعارف*في 
البلاد العربية عامة ولتحققنا استثثار بعض أشخاص بأمور الجمعية على غير 
منفعة الوطن . 

ولإصرار الحزب الاتحادي في « المبعوثان » على تعديل المادة ٠٠‏ من 
الدستور بجعل المشروطية في حطر عظيم . 

نحن البقية الباقية من جعية الاتحاد والترقي نقدم استعفاءنا وننسحب 
منہا قاطعین کل علاقتنا معها ۲“ . التواقيع : محمد الحاج علي » څمود 
الحسن الفضل » سليمان ظاهر » أحمد رضا» كامل الحسن » فايز 
اخسن > محمد پاسین » محمد جابر . 

أما في. صيدا > فقد أشارت جريدة جبل عامل أن نادي جمعية الاتحاد 
والترقي فيها أصبح إساً بلا مسمى ولم يبقى على بابه سوى قطعة مكتوب 
عليها اسم الجمعية . 

یکن عزوف قادة الرأي في جبل عامل عن سياسة حزب الاتحاد 
والترقي الشوفينية ليقعوا في محططات الاستعمار الغربي. التي استهوت أكثر 
من طرف في المنطقة العربية .. بل توجهوا للانخراط في كل جهد عربي 
لصون الموية العربية وساندوا الدولة العثمانية في التصدي للهجمة الخربية 
باعتبارها تطال الجحميع دون استشناء. في ۱۷ تشرین الأول ۱۹۱۲ » دعت 
جريدة جبل عامل العامليين لمؤازرة الدولة العثمانية في الحرب ضد الأجنبي 
فيا حرجت مظاهرة في صيدا هذه الغاية*' . 


كان العامليون في طليعة القوى العربية التي برزت في التصدي 


۷ - جریدة جبل عامل » ۱۱ کانون الثاني ۱۹۱۲ .' 
۸ جریدة جبل عامل » ۱۷ تشرین الأول ۱۹۱۲ . 
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للمخططات الصهيونية على فلسطين , في عام 1۹١1٤‏ » نشرت صحيفة 
الاقدام رسالة من جودت قندوس ورد فيها أن الطلبة الفلسطينيين في 
اسطنبول الى جانب شباب صور ومرجعيون أسسوا جمعية غايتها توحيد 
الكلمة وجمع القلوب عموماً والفلسطينيين خحصوصاً للسعي في سبيل 
مصلحة البلاد ولا سيا مكافحة الصهيونية بكل الوسائل . فإذا ) يتيسر 
ذلك من خلال الال فمن خلال رجال العلم والأدب والاخلاص . ولقد 
وضع مؤسسوا الجمعية مخططهم . بحيث يكون مقر رئاستها في القدس 
وتكون هما فروع في تلف المدن الفلسطينية » وني تلك الرسالة نفسها قال 
الكاتب : ان أعضاء الجمعية قد بدأوا بالفعل في الإتصال بأعضاء 
البرلان“'“ . 

على ضوء هذا التوجه السياسي العاملي القائم على التمييز بين 
مصلحتهم والمصلحة العثمانية ومصلحة الغرب الأوروب جاءت برقیات 
التأبيد الى المؤ تمر العربي الأول سنة ۱۹١١‏ والمنعقد في باريس من زعياء 
صيدا وأحرى من الشيخ عارف الزين لتصب في خانة هذا التوجه . ورد في 
برقية الزين « إن بلادا كبلادنا ووطنا كوطننا » وأمة كأمتنا » ضرب الجهل 
فينا بجرانه وأناخ علينا صرف الزمان بكلله » وحرق الظلم منا الأخضر 
واليابس » مي جديرة بكل إصلاح » حرية بالسعي وراء الرقي والنجاح 
خحصوصا داخلية البلاد وبواديها التي وصلت الى حالة لا يكن أن يصورها 
اليراع » وتأنف من سماع الأحداث التي تحدث بنا الاسماع . لذلك نحبذ 
ما قمتم به آم بيد ونناصركم قي مشروعکم ہا نستطيح » لان حركتكم 
المباركة ترمي الى حفظ استقلال البلاد تحت العلم العثماني المظفر. وها نحن 
نمد اليكم يد المصافحة آسفين لعدم استطاعتنا حضور مؤتمركم بالذات 


٩4‏ - د. عبد الوهاب الكيالي : تاريخ فلسطين الحديث الطبعة السادسة المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر 1۹۷۳ » ص ۷۳ . 
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راجين لکم کل نجاح وفلاح » منتظرین كل ما يلزم من الخدم والسلام في 
البدء الحتام , 

جاء التأييد لانعقاد المؤ تمر استناداً للموضوعات الوطنية التي تضمنتها 
الدعوة التي وجهتها لحنة المؤ تمر العربي السوري الى القوميين العرب .وهي 
متضمةة النقاط التالية : 

. الحياة الوطنية » ومناهضة الاحتلال‎ - ١ 

۲ - حقوق العرب في المملكة العثمانية . 

: ضرورة الاصلاح عل قاعدة اللا مركزية‎ - ٣۳ 
. المهاجرة من سوريا الى سورياا""“‎ - ٤ 

م تۇدي مظاهر التقارب العربي العثماني الى أية نتائج ولا الاصلاحات 
الجزئية التي وعدت با الدولةٍ العثمانية أحذت وجهتها الى التنفيذ . وبقي 
کل شيء کا کان عليه سابقاً بل زادت هوة. التباعد بين الفريقين حى 
صارت كل المؤشرات تدل على أن العرب سائرون في خطى ِ الاستقلال 
النهائي عن الدولة العثمانية :ي هڌا » ٻقي کل .شي ء رهناً ہتطورات 
خحارجية . 


۰ _ د. وجيه كوثراني : وثائق المؤتر العربي الأول » دار الحداثة » بیروت ۱۹۸۰٩‏ » ص ٠١۲‏ - 
۰.۳ 

١‏ - إيضاحات من المسائل السياسية التي جرى تدقيقها بديوان الحرب العرفي في عاليه ( مقررات 
ديوان الحرب العرني في عاليه ) نشرت هذه الاإيضاحات من قبل القائد العام للجيش الرابع 
جال باشا . مطبعة الطنين استامبول سنة ٠۳١۴۳۲‏ هجرية ص ٠١‏ . 
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الفصل الثالث 
جبل عامل خلال الحرب العالمية الأول 


سبق نشوب الحرب العالمية الأولى تخلي معظم الجمعيات العربية العلنية 

مغها والسرية عن سياسة التفاهم ى العثمانيين واخحتارت المج العسكري 
بعسدما بددت سياسة التتريك التي انتهجها حزب الاتحاد والترقي آخر 
الأوهام حول إمكانية الثوصل إلى أي اتفاق بينها . وقبل أن يقدم الشريف 
حسين في مكة على الاتصال بالغرب » بعث بإبنه فيصل الى القوميين العرب 
في الشام ليكون على بينة من رأييم . إلا أن هؤلاء حثوا فيصل على الاتصال 
بالغرب بشروط يفرضونما ومنها إنشاء دولة عربية تضم المناطق العربية 
الآسيوية . وقد اقتنع فيضل بوجهة نظر هؤلاء القوميين بعدما رأى بنفسه 
تنفيذ الاعدام بالوطنیبن في بلاد سوريا . ولا عاد الى الحجاز وجد أبوه قد 
باشر اتصالاته مع الانكليز عبر المندوب السامي في مصر السير هنري 
مڪماهون . وقد جاءعت حصيلة هذه الاتصالات بان أتفق فیها على إنشاء 
دولة عربية في آسيا تحت قيادة الحسين . ولكن مكماهون لم جب بوضوح 
على رسائل أمير مكة حول حدود هذه الدولة المقترحة . ومع هذا قبل 
الشريف حسين بالاشتراك في الاستعداد العسكري في المناطق العربية الى 
جانب الحلفاء ضد الدولة العثمانية . وقد د تم بالفعل إنشاء فروع للثورة 
العربية ف مناطق بلاد الشام هذه الغاية عبد الكريم 2 ورضا 
ا الفروع . 


۹ 


مع بداية نشوب الحرب العالية الأولى سمت تركيا جمال باشا والياً عل 
سوریا في کانون الأول ۱۹٠١‏ . وحسب مسؤ ول الأمن التركي في سوريا 
ولبنان کان جال باشا يحمل في جیبه مشروعین خحطیرین : 
١‏ إلغاء سار الامتيازات التي يتمتسع بها الڳجبل اللبناني من سنة ۱۸١١‏ 

وإخضاعه مع سکانه للسيادة العثمانية . 
۲ القضاء على الفكرة العربية التي اختمرت في نفوس العرب خدمة سياسة 

التتريك' . 

ولتمرير خططه » عمل جال باشا على ضرب العرب بالعرب فأخذ يثرر 
المسلم ضد المسيحي . ويشير محمد جابر آل صفا الى ذلك » « ومن الوقائع 
المغبتة لذلك » أنه أراد إحداث فتنة بين اللبنانيين وأهل جبل عامل وبين 
الشيعة والمسيحيين . فاستدعى لقيادته بعض زعماء جبل عامل وأبلخهم 
بواسطة محمد جال باشا قائد القوة العسكرية في لبنان » أن يكونوا على 
استعداد لهاجة الشوف ودير القمر وما يتبعه| » وأفهمهم أن لبنان يتمخض 
بثورة ضد المسلمين يغذيا الأجانب » واخحتص عبد اللطيف أسعد بقيادة 
الحملة على لبنان الجنوبي وجبل الشوف . وأدرك عبد اللطيف بك الغاية من 
هذه الحركة التي يراد بها هلاك الفئتين » ثم إلقاء التبعة على الأهلين أنفسهم 
والاجهاز على من بقي منہم ۲“ . 

ثمة ثغرة نفذ مثها جمال باشا مكنته من الاطلاع على تحركات العامليين 
المعادية للدولة العثمانية نتيجة النزعات المصلحية عند الزعامات الاقطاعية 
من أجل المحافظة على سطوتما نما جعل كل تحرك مشترك لخلاص الوطن 
مرا مستحيلا » بات في هذا الوضع كل تحرك وطني محكوم عليه بالفشل . 


. 1١۹ عزيز بك : سوريا ولبنان في الحرب العالمية . مصدر مذکور ص‎ ١ 
ر‎ . ۲٣۳-۲۰۲ محمد جاہر آل صفا : مصدر مذکور ص‎ ۲ 
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فأثناء النشاط الذي قام به عبد الكريم الخلیل ورضا الصلح لإنشاء جمعیات 
عاملية ضد الأتراك أهملوا دور كامل الأسعد . جاءت اا الأخير 
العمل عل إجهاض ترك ا لخلیل رالصلح لأنه کان یری في نشاطه) انتقاصاً 
لزعامته المطلقة على جبل عامل » فهو أحد أعضاء مجلس المبعوثان > وبحظی 
برضی القنصلية الفرنسية في بيروت منذ عام ۱١١۲‏ > حيث أمنت له 
أصوات المسيحيين العامليين في الانتخابات . فضلا عن ذلك › فهو حائز 
على البكوية من الدرجة الثانية لقاء إحلاصه للدولة العثماتية . كان من 
الطبيعي أن ينعكس الصراع بين الزعماء العامليين على نضالاتيم على 
الصعيد الوطني . وحسب مدير الأمن العام ف السلطنة العثمانية ء إن كامل 
الأسعد هو السبب في فب فضح المؤامرة التي دبرت في صيدا لإحداث ثورة 
و جل ا ا . وقد لعب الشيخ أسعد الشقيري 
5 في الأمر لأنه هو الذي قدم كامل الأسعد لجمال باشا مفصلاً له 
الاجتماعات التي عقدها أبناء الصلح والجوهري في صيدا . وكان ذلك 
بحضور محمد بك التامر والحاج ابراهيم العبد الله وحمود بك الأمين من 
وجهاء تلك المنطقة . 

أما عن واقع المؤامرة » فأشار كامل الأسعد : « تدور منذ مدة دعايات 
واسعة ثورة ف المنطقة السورية تبداً ف واحد من جهتين › من 
صيدا وزحلة . فجماعة الحمعية اللبنانية يستقلون لي منطقة زحلة وجماعة 
حزب اللامركزي السوري يستقلون من جهة صيدا . وتدليلا على هذه 
الأمور » أشار كامل الأسعد الى دليلين : 

أول : الاشاعات المتوافرة عن مهمة عبد الكريم الخليل في هذه المنطقة 
واجتماعاته المتوالية برضا بك الصلح وعبد الوهاب الانكليزي ورفاقه . 

انيا : التصريحات التي أدلى بها الشيخ محمد إبراهيم . فقد جاءني 


محمد عبد العم ( عاصي ) وهو من أهالي أنصار وافادني أن الشيخ محمد 


“١ 


ابراهيم من سكان قرية أنصار صرح أمامه وآمام كثيرين من سكان القرية 
الدين زاروه أن عبد الكريم الخلیل اجتمع به به وأعلمه أن يعمل في سبيل . 
إحداث ثورة وقد حان وقتها وأنه قريباً ستندلع نيران هذه الشورة وأن بين 
الذين سمعوا هذا الحديث من عبد الكريم الخليل كلا من الشيخ راشد 
عسیران والشيخ أحمد رضا والشيخ أحمد عارف الزين.وأن شرکاء‌هم رضا 
بك الصلح ورفاقه ) . 

سبق الادلاء يذه الإفادة آن بعث كامل الأسعد بتقرير ای قيادة جیش 
حال باشا بتاریخ ۱۸ ا 6٥‏ ,۰ جاء فيه : أن اجتماعاً عد في دار 
الشيخ راشد عسيران حضره عبد الكريم الخليل والشيخ محمد ابراهیم 
والشيخ أحمد رضا ورضا بك الصلح عقبه اجتماع آحر عقد قي دار آل 
ا لجوهري حضره زهاء ٠١‏ شخصاً وأن الغاية من هذه الاجتماعات تمهيد 
الطرق لإحداث ڈ ثورة واسعة النطاق في البلاد في تلك المنطقة) 

في أعقاب هذه الدلاثل ضد المناهضين للأتراك » قرر جال باشا توقيف 
جميع الأشخاص الوارد ذكرهم وتحري دورهم وساثر الدور وا لمكاتب المشتبه 
بها وإحالتهم الى الديوان الحربي العرفي في عالیه ٠۰١‏ آذار ۱۹۱٩‏ ء وکان 

في أعقاب ذلك أحذ كامل الأسعد يعزز زعامته في جبل عامل وارتياطه 
بالأتراك . ولا وجد أن الحرب آتية بعث ببرقية الى جمال باشا يعلمه بأن 
خسماية متطوع بسلاحهم الكامل باتوا على أهبة الزحف الى الجبهة وأن 
شباب جبل عامل مستعدون للزحف على العدو قي أي وقت يأمر . ومهم 
فيل ف دواع الخلاف بین الأسعد والصلح فإن واقع الال آنذاك ا يضع 
الأسعد في موقع المعادي للقضية العربية بقدر ما ان التمايز في التفكير 


۳ -عزیز بك : مصدر مذکور ص ۲۴٦-۲٤١‏ . 
٤‏ - نفس المصدرص ۲٤٢١‏ . 
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والأهداف بين الاڻين نين هي التي قادت الى هذا ا لحلاف . فأقصى ما كان 
بط اله الاشغك لاط ل زغانة لاطا ان غا . ومذا کان 
يعتبر الاغفال لدوره في تقرير مستقبل هذا الجبل هو تطاول على هذه الزعامة 
وضرب للهالة التي حرص على بقائها أمام مواطنيه العامليين . بالقابل » 
كان رضا الصلح على نقيض من تفكير الأسعد . فھو م يکن في وارد 
اکساب موقم القيادة في منطقة بل شمل تفكيره ونشاطه الوطن العربي ع 
اتساع رقعته من أجل وحدته وخحلاصه من السيطرة الأجنبية . ويكن القرل 
آن افتقار الصلح الى الخبرة في إقامة التحالفات التي تفرضها طبيعة ا لمرحلا 
آنذاك سامت الى حد كير في الصدام بينه وبين كامل الأسعد 

إذن عشية الحرب الأولى » كان يتطلب من قادة ا 
العمل على توحيد الكلمة ومؤ ازرة الوطنيين في بلاد الشام لواجهة تعاظم 
حطر الم امرات الاستعمارية الفرنسية الانكليزية على الشرق . في حين 
وضعت إتفاقية سايكس بیکو عام 0 وب وجبها قسمت المنطقة العربية 
الآسيوية الى مناطق نفوذ بين باريس ولندن كانت لكل ما سياسة خاصة 
ترتكز على تضسيم الشعوب العربية الى طواف وشيع متناحرة . ارتكزت 
سياسة فرنسا في الشرق على حاية الأقليات الدينية مع إظهار ميل قلبل 
لفكرة القومية العربية) : فيا كانت سياسة انكلترا تسبر على هدى خحطة 
اللورد لويد الي أقرها فيا بعد مؤتر القاهرة عام 4۲1 والذي جم 
التتخصصين الانكلير في شؤون الشرق » وئتلخص باستعجال خلق 
دويلات عربية مستقلة في الشرق الأوسط . بهذا يتلهى العرب بحالة 


Secrétariat d'Etat û la presidence du conseil et èù l'information Paris le 2 Juillet ~ é 
1946 . Notes documentaires et études N° 342. «Les pays arabes et l'union 
arabe» 

Robert Montagne: L'union arabe. Revue politique étrangère Paris: Avril 1946 _ 4 
Pp. 186- 167. 


1۳ 


التجزئة عن الاهتمام بالوحدة العربية . نجحت الدولتان الفرنسية 
والانكليزية ف تجنيد أعداد من العملاء ف حدمة غخحططاعي| » وأوعزت هم 
برفع راية القومية العربية وللبعض الآخر بالدعوة لوحدة بلاد الشام تحت 
النفوذ الأجنبي بينا كانت الاتصالات جارية على قدم وساق بين الساسة 
الالكليز والحركة الصهيونية. لإنشاء وطن قومي في فلسطين والذي توج بوعد 
بلفورعام ۱۹۱۷ . وأمد ال بالمال ووسائل الدعاية من 
صحف ولات وغيرها وبرزت أقلامهم في هذا المجال تشوه أحداثاً ف 
التاريخ وتقسخ الحقائى لتبرر ولادة قوميات على ساس طائفي . يكن 
جل عامل حار ج-اطماع .الجحركة الصهيونية بل كانت هذه الاطماع تطاله 
منذ بداية التفكير الصهيوني بإنشاء وطن قومي لليهود ئي فلسطين . وفي ول 
مقر صهیون ۱۸۹۷ » رفع شعار الاستيلاء على فلسطين والأراضى ضي 
المجاورة ها لتستوعب عشرة ملايين يهودي . إن أك من تقرير يتعلق e‏ 
حدود الوطن القرمي اليهودي کان یری ضرورة وجود جبل عامل ضمن 
حدود هذا الوطن المزعوم نظراً لغناه بالمياه وخاصة نهر الليطاني ولوقعه ا 
يسمح بالانقضاض على البلاد العربية الأخرى . 
في ٠‏ تشرين الثاني ۱۹١۸‏ » أصدرت اللجنة الاستشارية الصهيونية 
لفلسطين مذكرة تحدد الوطن القومي اليهودي بنہر الليطاني ف الشمال » 
ومن حط بانياس فمنابم نهر الأردن فحدود مدينۀ دمشقی ال غرب حط سكة 
حدید الحجاز وتحدد شر بخط السكة ا وجنوباً بنط العقبة الى 
العريش . 


كما طالبت إحدى المسودات التي قدمها ؤفد الحركة الصهيونية الى مؤتمر 


۷ انیس صایغ ا ن والقضية الفلسطينية منشورات المكتبة العصرية صیدا ۱۹٩٩‏ ص 
۷. 
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الصلح في باريس بإدخال ضفتي نهر الليطاني ضمن حدود الوطن القومي 
اليهودي . هذاء وقد ارتكزت أطماع اسرائيل في لبنان من منطلق ديني . 
وتتمثل في أوصاف ( أرض اليعاد ) الوارد ذكرها في التوراة » والتي تضع 
لبان ضمن حدود هذه الأرض”“ . 

الملاحظ أن الأطماع الصهيونية في مياه جبل عامل تعود الى زمن مبكر 
واستمر بعد إنشاء دولة إسرائيل . والواضح أيضا أن قادة الرأي ف جبل 
عامل كغيرهم من قادة العرب لم يكونوا على بينة تامة من خطر الحركة 
الصهيونية فأكثر ما إستأثر اهتمامهم حالة التجزئة التي فرضتها إتفاقية 
یکن یکو وال کان من ذيوها أن شهد جبل عامل صراعاً مسلحاً بين 
اكثرية مؤيدة للنهج العروبي الوحدوي المتمثل بسوريا أولا والنهج الانعزالي 
اللبناي المدعوم من الانتداب الفرنسي : 

أما عل صعيد انعكاسات الحرب الأول على المستوى الاجتماعي فقد 
احص جبل عامل بسياسة جال باشا التعسفية بعدما وجد عند أبنائه ميلا 
للعروبة والاستقلال . فعمد الى تجنيد الرجال وسوقهم الى جبهات القتال 
حتی لم یبقی منہم إلا الإمرأة والصبي والعاجزين ما ترتب عليه خسارة كبيرة 
قي دورة الإنتاج الزراعي الذي یشکل العماد الاقتصادي في جبل عامل . 
وتحت ستار جباية الضرائب والإعانات والتبرعات ارتکب جال باشا أفظع 
صور النهب والسلب وعلق المشانق لإعدام من يغر من التجنيد . ورم 
البلاد بالمجاعة وار تفعت الأسعار في أصابت الأمراض المواطنين من دون أن 
تکافح . فضا عن أن بداية الحرب شهدت زحفاً للجراد الذي اكتسح 
البلاد وأتلف المزروعات . وزاد من شدة الفقر الحصار البحري العام الذي 
فرضه الحلفاء على البلاد الواقعة تحت سلطة العشمانيين . كذلك سامت 
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الطبيعة في إلحاق الأضرار بالعامليين عشية الحرب الأولى . فقد أشارت 
جريدة القبس بتاریخ ۲۳ نيسان ۱١۹١١‏ الى ذلك « جرف السيل الأرضين 
النبسطة ما بين جانبي وادي الحجير المعروف من منبع نهر الحجير تقريباً الى 
مصبه في الليطاني وأتلف كل ما فيها من الغروع وتبلغ المسافة زهاء أربعة 
أميال وأصبحت تلك الأراضي الخصبة غير صالحة للزرع والانبات لأن 
السيل ذهب بكل ما فيها من المواد والتراب ۲ . 

لکن ۾ يخلو الأمر من بعض القادة العامليين فيهبوا لمساندة أبناء جبلهم 
دون نییز طائفی . فقد أشار الخوري قسطنطين الباشا أن يوسف الزين الذي 
باع ديناً الى دير اللخلص ۰ قنطار من ابوب ما بين قمح وشعير وذرة وفول 
وعدس(''۰ . في حین آوى كامل الأسعد كثيرا من جیاع المسيحيين الذين 
وفدوا الى الطيبة إما مرضى وإما فارين من الخدمة العسكرية والأحكام 
السياسية ٠"‏ 

بانتهاء الحرب العالمية الأول وجلاء القوات التركية وذلك للمرة الأول 
منذ أربع قرون عن المناطق العربية اعتبره العامليون كغيرهم من العرب 
بارقة امل جدید لمستقبل أفضل > وخاصة أن دول الحلفاء قبل دخوفهم اى 
بلاد الشرق» أشاعت بأن مجيئها ما هو إلا لمنح شعويها حق تقرير المصير . 
وعزز من تصديق هذه الإشاعات مبادیء الرٹيس الاميركي نلسون ال ٠٤‏ 
حول تقرير المصير في وقت ل يكن لأمريكا هذه الصورة الاستعمارية كما 
كانت لفرنسا عند شعوب العام الشالث آنذاك . تلازم وجود هذه الآمال 
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بالحرية مع دخول القوات العربية .بقيادة فيصل الى دمشق في ۳ تشرين الأول 
۸ وتشكيله حكومة عربية فيها . سارح العامليون لتاييد فيصل بإنشاء 
حكومات تتول تسيير الحياة اليومية في مناطق جبل عامل . في صيدا إتفق 
صور برئاسة سعيد المملوك . في النبطية رفع كامل الأسعد بحضور مثل 
الأمير فيصل إيليا حوري راية الثورة العربية المربعة الألوان على دار آل 
الفضل . كل ذلك لم ينع من بعث الصراع مجدداً بين الأسعد والصلح عل 
زعامة جبل عامل وبدأ صراع آخحر ومكشوف بتشجيع فرنسي بين أكشرية 
مسيحية مؤ يدة للإنتداب في كل مواقفه وبين أكثرية إسلامية تؤيد الوحدة 
السورية كخطوة نحو الوحدة العربية الشاملة . تجدر الاشارة هنا ء أن 
بعض المتنورين العروبيين من النبطية وصيدا وجدوا أن هذه المرحلة من 
بداية الحكم العربي تتطلب تظافز كل القوى العاملية لمواجهة المطامع 
الاستعمارية الفرنسية البريطانية ولتفويت الفرصة على عملاء الداخل من 
اللاصطياد ف الماء العكر . لذلك » آثر هؤلاء وضع حطة لإصلاح ذات 
البين بين رضا الصلح وكامل الأسعد » فعقد اجتماع في ۳ تشرين الأول 
۸ ضم بعض آعيان النبطية أمثال سليمان ظاهر » أححمد رضا » محمد 
جابر آل صفا » یوسف الحاج علي 03 جي الدين الجرهري وولده. بیج « 
يوسف الزين وأعيان آل الفضل”" . 

تمر تلك اللقاءات المتكررة على التقاء الطرفين التنازعين الصلح 
والأسعد حاصة وأن الأخير وجد أن ذلك سيتم على حساب زعامته لأن 
الساعين في المصالحة من النبطية هم من المحسوبين عل رضا الصلح . وما 
يسعون اليه ما هو إلا هدنة تسمح هم في المستقبل النيل من زعامته . ومن 
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هلا المنطلق » راح کامل الأسعد يدعو لإجتماعات عاملية تحت قيادته 
تكريساً لزعامتة وليحصل على تفويض بالتكلم باسم جبل عامل مع 
المسؤ ولين المعنيين إن كان مع الفرنسيين أم الأمير فيصل . رغم هذه 
الصورة من النزاع التي ظهرت على أرض جبل عامل » بقيت حكومة فيصل 
في دمشق تبعث عند العامليين الأمل القوي بتحقيق تطلعاتهم في الاستقلال 
العربي الذي طا ما روج له قادة الرأي في جبل عامل منذ منتصف القرن 
التاسع عشر » وعندما حاول الفرنسيون إبطال التدابير بإنشاء حکومات 
بان اللك فيصل ف شاق جل عامل لاويد بطرت اما 
استقبلتهم الحماهير استقبالاً صاخبا محتجاً وأرسلوا البرقيات والعرائض الى 
المسؤولين في دول الحلفاء عبرت عن آمال البلاد وطموحاتها في جلاء 
الجيش الفرنسي عن بلاد الشام : 

وضعت هذه التدابير مع إنعقاد إجتماع دعا اليه كامل الأسعد في 
النبطية ٥‏ نشرین الأول ۸٨‏ “.». وحضره زهاء ألف شخص من رجالات 
جبل عامل بينہم كثيرون من الزعماء والعلماء والمغفكرين » فإتفقوا ٤‏ 
الاستقلال العربي ومبایعة الملك حسين والطاعة للملك فيصل  .‏ 
الاجتماع المذكور اجتماع آخر دعا اليه كامل الأسعد » ٠١‏ تشرين الأول 
۸ . لتدارس أمر انتخاب وتشكيل حكومات في داخلية جبل عامل . 
ولكن الحاكم العسكري الفرنسي في صيدا ( فيجيل ) عمم قرارا في نفس 
اليوم في جبل عامل ينع بموجبه الاجتماعات العامة وكل أشكال المظاهرات 
السياسية تحت طائلة العقوبة وذلك مما أثر على وقائع الاجتماع ومقرراته . 
عندها » تقرر إرسال وفد إلى بيروت مؤلف من فضل الفضل » الحاج 
اسماعيل الخليل » درويش خليل » والمعتمد إيليا حوري > الحاج حسن 
دبوق ويوسف بك الزین وغيرهم . . . وغايته مطالبة الحكومة بحقوق جبل 
عامل » کا تقرر تشکيل وفد الى دمشق برئاسة كأمل الأسعد وعضوية 
الأعيان والبكوات والوجوه والعلماء لتهنثة الأمير فيصل بإعلان الاستقلال 
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العربي وبحث مصير جبل عامل على ضوء ما يطرح من المشاريع السياسية في 
المنطقة ٩‏ . 

أرفق فيجيل قراره القيام بجمارسات تعسفية تجاه العامليين فتعاملوا معها 
بتشکیل عصابات مسلحة لمقاومة الاحتلال الفرنسي ومنع السکان من دفع 
الضراثب . وفي أوائل كانون الثاني ۱۹١١‏ » وعلى أثر الدعايات لتوسيع 
جبل لبنان وإلحاق جبل عامل به وسفر الوفد اللبناني برئاسة البطريرك 
الماروني الياس الحريك الى باريس للمطالبة بإستقلال لبنان وتوسيعه منفصل 
عن سوريا » رفع العامليون احتجاجاً بواسطة الجنرال اللنبي جاء فيه : 
« لحضرة ة القائد العام للقوى المحالفة الجنرال اللنبي المعظم . 

نحن سکان صيدا قاعدة جبل عامل وملحقاا نرفع بواسطتكم 
احتجاجنا على الوفد اللبناني الذي خرق حرمة ( البروتوكول ) الدولي واتخذ 
لنفسه النيابة لا عن لبنان فقط ( وفيه القسم الأعظم المحتج على قثيله غر 
الشرعي ) بل عنه وعن جبل عامل النفصل عن جبل لبنان جغرافيً وإداريا 
وسیاسیا نحتج عل ما محمله ذلك الوفد من اللوائح الموقعة بطریق الاغفال 
وعلى مطالبته بأمر غير مشروع وهو إلحاق جبل عامل المستقل بإدارته وتخومه 
وحدوده الى جبل لبنان المزعوم توسيعه بحجج واهية . 

إن جل عامل تبتدیء حدوده شمالاً من النمر الأولي وينتهي جنوباً 
بتىخوم فلسطين الشمالية › ما زال مراعی فيه هذا التحديد حتى أواشل 
انقراض الحکم التركي وقيام الاستقلال العسربي . وإذا استند الوفد عل 
شرعية هذا الضم بالتاريخ ولا تد على زعمه‌الى أكثر من عهد الأمراء 
المعنيين فإن حجة العامليين أثبت لأن التاريخ يخوم حق توسيع جبل عامل 
بإلحاق قسم به من لبنان کان تابعاً له إلى زمن يمتد الى ستة قرون فنتذرع بك 
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أا القائد العظيم بإبلاغ صدى إحتجاجنا العادل الى مقر الحلفاء ضامن 
الاستقلال العربي والوحدة العربية التي لا تتجزأً واننا نرفض مطالب الوفد 
ونتوسل الى المؤتمر الدولي ان يرفع عنا كل ضغط يؤ يد الفكرة الاستعمارية 
( إنبرياليست ) وإيجاد مراقبة دولية من لا مجنحون الى تلك الفكرة لجل 
انتخاباتنا لشکل حکوماتنا انتخاباً حراً . 

وتلك حقوق شرعية وطبيعية وتقليدية نتخذك أا القائد الحازم واسطة 
لتأييدها وإذا لم يبلغنا هذا الاحتجاج تنوير الرأي العام الأوروبي فإنا نقوم 
لإدراك ذلك بإيفاد وفود نتوسل بك أن تسهل أسباب سفرها وتتخذ بريطانيا 
العظمى ظهيرة لنا نحن المسلمين في إحقاق حقنا ولك ولدولتك مكافأاة على 
عملك هذا إخلاص مائة ألف ونيف وصحيفة بيضاء في تاريخهم »“ . 

وبعدها » أخذ قادة الرأي العامليون يستغلون كل مناسبة ليعلنوا فيها 
رفضهم للاحتلال الفرنسي . وهكذا كان أمام لحنة الاستفتاء الاميركية 
كنغ - كراين » التي شكلها مؤتر الصلح في باريس والتي طافت سوريا 
ولبنان وفلسطين تستطلع الآراء نحو الحكم في البلاد . يومئلِ أجمع القادة 
العامليون على أن يكون المتكلم بإسمهم امام اللجنة السيد عبد الحسين 
شرف الدين والشيخ حسين مغنية . وقد أوضح الممثلان لأعضاء اللجنة 
تصور ورغبات العامليين بالتالي : , وحدة البلاد السورية المستقلة بحكومتها 
الدستورية اللامركزية وأن یکون على رأسها الأمير فيصل ملكاً > ورفض أن 
يكون لأية دولة أجنبية يد في حكم أو دحل في انتداب ولا سيع) الحكم 
الفرنسي وطلب مساعدة أمريكا لكونها دولة غنية قوية بعيدة عن مطامع 
الاستعمار ۲(" . 

lî‏ وفد وجهاء الطائفة السنية في جبل عامل برثاسة رياض الصلح وقد 
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ر تقدم بلائحة جاءت متطابقة في مضمونها مع مقررات المؤتمرالسوري ورفض 
فكرة الكيان اللبناي . وبعدها قدم رياض الصلح عرضاً تفصيلياً عن سكان 
قضاء صيدا البالغ عددهم ٥‏ ألفاً > منهم ٠١‏ ألفاً من السنة و٣٠‏ الفا من 
الشيعة > فقد تثلوا في الوفود الذين التقيتوهم ولا عبرة في تعدد أشخاص 
بقية الوفود فهي لا تمثل إلا الباقي من هذا العدد . 

أما جديدة مرجعيون فقد تفردت بظاهرة خاصة إذ التقت بلجنة كنغ - 
كراين بوفد مشترك من الطوائف الاسلامية والأرثوذكسية والبروتستانتية › 
وهؤ لاء الممثلين هم : الخوري الياس » وفارس حو» مراد غلمية وسعيد 
حوراني - حسين اليوسف » محمد العرب » الدكتور أسعد رحال . القس 
خليل الراسي » كليم قربانء وسليم مسلم . وقد تقدموا بعرائض تؤيد 
مقررات المؤتمر السوري'“ . 


e‏ التحدي العاملي المستمر ضد الوجود إالفرنسي ومشاريعه 
ثفية في المنطقة والتي لم يتجاوب معها إلا أقلية ضئيلة لجا مث الاحتلال 
الى التقرب من قادة العاملين عبر دعوتم الى التفاهم أو بریارات 
يخصون بها الوجهاء أو بوعود تعطى لطلاب المناصب أو المنافع . استطاعوا 
عبر ذلك الاستحصال على عريضة رفعت الى مؤتمر السلم في باريس من 
سكان قضاء صور من شيعة ونصارى يطالبون بانضمام بلادهم الى لبنان 
الكبير . حملت العريضة تواقيع اتير دير نطار » مشرف » برج قلوية › 
کوتین » تبنین » عبا » ارون وغیرهم . . . . 


في الوقت ذاته دأبت جريدة البشير المقربة من الفرنسيين على متابعة 
ملتها على الطائفة الشيعية وقراها حيث وصفتها بالتعصب والسرقة وتعطي 
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مثلا على قرية الخيام بقوهما « وهي القرية المشهورة منذ قديم الزمان بأن 
سكاا لا يتعاطون الا النہب والسلب والفتك » . وتستطرد البشير لتنعت 
الرافضين للوجود الفرنسي « بأن الاستقلال عندهم هو رفض كل أجنبي 
لأنہم بدونه يبقون كا كانوا الأرض هم والرجال لخدمتهم وتلبية 
آوامرهم ۲^ . 

وفي آذار ۱۹۲١‏ أحضرت قوات الاحتلال الفرنسي أعيان جبل عامل 
الى جسر اللفردلي وطلبت اليهم تأييد سياستها فكان جواب كامل الأسعد 
« أن العامليين يرفضون هذا الطلب ب ولا سيا الأعتراض والاحتجاج على ما 
قرره الزهر السوري من تنصيب الك فيصل ملكأ على سوريا لاله هاشمي 
وذلك من أخص تمنيات الشيعة ٠“‏ . 

وللتدليل على أن هذا الموقف هو ري الأكثرية العاملية » جاءت الدعوة . 
لعقد مؤتر على هر الحجير في ۲٤‏ نيسان لاظهار مدى تعلق العامليين بالہج 
العروى والتحرري ولإظهار أن بعض الوجهاء المتعاملين مع الممثل الفرنسي 
لا يمثلون الا أقلية نشار يكن توجد في داخحل كل أمة أو طائفة ا يتعلق بأي 
موضوع يطرح وخاصة إذا لجأ الأجنبي الى سياسة الثواب والعقاب حيث 
جاها الرحب في إطار الوظائف الرسمية الدينية منها والمدنية » وبالتالي 
استغل حالة انقسام القرى على بعضها بين العائلات من أجل الوجاهة 
وهي من الأمراض الفتاكة في المجتمع العاملي . 

كذلك جاءت الدعوة الى مؤتر الحجير لوضع حد لما كان يشاع عن 
تحركات بعض الوجهاء العامليين برئاسة كامل الأسعد لارسال عرائض 
تؤ ید السياسة الفرنسية بإنشاء لبنان الكبير . وقد أورد سلیمان ظاهر في 
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مفکرات لم تنشر بعض من هذه التحركات : ٣‏ ا 

في ۲ شباط ۱۹۲١‏ « باشر كامل بك بمساعدة الشيخ عبد لحن "٠"‏ 
( صادق ) والشيخ علي حلاوي والبكوات توقيع لائحتين الأولى للمؤ كير ' 
السلمي والثاني للجنرال غورو تتضمن الأولى مطالبة المؤ تر بضم جبل عامل ٠‏ 
الى لبنان الكبير بحدوده القدية وامتيازاته والثانية الالتماس من غور تقديم ˆ 
اللائحة الى الم تمر وابلاغ أمانيهم ومساعد تم على ي م الف 
وتسلم نسخ منہا کل من : نعمان بك ملحم شرف الدين - علي“ يناض ٠‏ 
على أن يوقعوها من الشقيف والشومر والتفاح لتأمين أهلها » . e‏ 

في ه شباط « الشيخ عبد الحسين والبكوات يبتمون في توقيع الالح , 
ويعتذرون أن فيها سلامة حياة كامل بك وأنه بعد وصوله ورد علیه.کتاب 
تېديدي ووعید بارجاعه إذا لم يباشر العمل » . 

في ٩‏ شباط « بلغنا أن لوائح كامل بك يتطلب ضم جبل عامل الى 
لبنان رفض توقيعها أهالي بنت جبيل حيث أرسلها اليهم . .. » . 

في ۱٤‏ شباط بلغي ن کامل بك برق الى شاربنتیه با هذا مضمونه . 

« وإنني بصفتي زعي للطائفة الشيعية ومثلها أوكل المطران .عبتا 
بالدفاع مام الؤتمر عن حقوق جبل عامل . وفي المطالبة بضمه الى"لبان* 
الكبير» . 0 
مۇتمر الحجیر ونتائجه : 


جاء توقيت المۇ تمر مع ذروة التصدي العسكري العاملي للأختلال' 
الفرنسي ولعملائه المحليين في جبل عامل . كان انعقاد الم تمر من أجل 
توضيح الهج السياسي العروبي للإنتفاضة المسلحة ولتنظيم الفؤضى 
العسكرية التي أحذت تستغلها بعض العصابات للسرقة والهب والقتل 
دون تفريتق بين الطوائف . وبالتالي لقطع الطريق على سياسة الفرښبيين 


A 


القائمة على تسعير حى الصراع-الطائفي باعتباره نقطة ضعف في الجسم ' 
العاملي .. فجهز الفرنسيون المسيحيين بالسلاح بدعوى تمكينهم من حماية 
أنفسهم ثم تغافلوا عن العصابات ضدهم لحد أن بعض قادة العامليين 
طالبوا الحكومة بوضع حد هم . يشير كامل الأسعد في كتاب رفعه الى 
الجنرال غورو بهذا الخصوص : « كنت في غالب الأيام أكاتب حكومة 
النبطية بتفاصيل الحوادث الجارية في جبل عامل بواسطة المدير أو بكوات آل 
الفضل أو پوسف الزين وكنت أجتمع في کل أسبوع مرة أو مرتين مح 
مستشار مرجعيون الكابتن باكي ومستشار النبطية والملازم توليه وفيء كل 
اجتماع أنذرهما بخراب البلاد إذا بقيت خالية من القوة العسكرية »"“ . 
كذلك أبرق زعماء جبل عامل للأمير فيصل حتى لا يستغل بعض العصابات 
حركة الانتفاضة الوطنية المسلحة ضد الفرنسيين من أجل شق العامليين . 


في مكان آخر يشير السيد عبد. الحسين شرف الدين في مذكراته الى أن 
الفرنسيين لم يستجيبوا لمطالب المخلصين بل راحوا يعطون السلاح 
للمسلمين بحجة تأدیب العصابات ومطاردتم > ولكن الحقيقة رمت من 
وراء ذلك أن يثوروا النصارى ليتسّع الفرق بين العامايين وليثبتوا التدليل 
على عدم كفاية سكان جبل عامل على الاستقلال . حينثل يقيمون حكمهم 
على قاعدة هذا التدليل . في نفس الوقت راح عملاء الفرنسيين من الفريقين 
يثيرون الحماس وقد استغل هؤلاء بساطة الناس فانقاد الكثيرين يؤذون 
المواطنين نهباً وقتلً وتجريحاً . ولم تنفع حاولات قادة الرأي في إ خاد الفتنة 
وشاعت اخبار الغزوات والوقائع الي کانت تقع من ناس موقع البشرى 
والأناس . وتقع من آخرين موقع الهم والبؤس . في هذه الفترة جاء رسل 
الرؤ ساء من عشائر الفضل في المنطقة الشرقية مجملون لكامل الأسعد رسائل 


. ۔جريدة الأرز ۲۷ و۲۸ و۲۹ نیسان ۱۹۲۲ بیروت‎ ٠ 


V٤ 


الثورة ويدعونه خوض المعركة ويخيرونه بين أمرين . إما أن ينضم اليم 
بجبل عامل فیکون معهم حرباً على فرنسا وإما آن یعتزل فیكون عرضا 
رہم قبل فرنسا . أما رد الأسعد فجاء بأنه > لا يستطیع الانفراد بالرأي 
في اعاملة دون العلماء ودون الزعياء. من أمثاله الذين هم كلمتهم وأتباعهم 
فلا بد له من إفساح المجال لفرصة يجتمع فيها العلاء والزعماء ويبحثون هذه 
القضية وهكذا تمت الدعوة الى مؤتمر حجر" . 

سبق التحضير للمؤغر بعقد لقائين » الأول في الطيبة والثاني في دير 
ميماس » خضر لقاء الطيبة علماء جبل عامل ووجهائه الذين صمموا على 
E‏ القائمة في مناطقهم وذلك بتشكيل حرس وطن يبلغ 

لمائة والستين خالا على أن يكون راتب كل خيال خمسة عشر ليرة شهرياً وأن 
تتعهد الحكومة المحتلة بدفع الرواتب وأن لا يكون ها أمر قيادتهم وهم 
يتعهدون بإقرار الأمن ف نصابه . ترك اللقاء اجتماعه مفتوحاً بانتظار لقاء 
دير میماس في نفس اليوم ٥‏ نیسان ۱۹۲۰ . حضر لقاء دير میماس عن 
الجانب العاملي کامل الأسعد والى جانبه وفد النبطية فضل الفضل وأخحوه 
محمود ويوسف الزين ومن الخيام الحاج حسن عبد الله وابن أخيه الحاج 
خحلیل وبعض الوجوه > عن الجانب الفرنسي متصرف لواء صیدا شاربنتيه 
وحاكم الحديدة الافرنسي . في هذا اللقاء عرض الوفد العاملي ما توصلوا 
اليه في لقاء الطيبة لكن شاربنتيه رفض الموافقة على أمرين : الأول فيا 
بختص الراتب فوجده كثيرا والأمر الثاني بان لا يکون للفرنسيين يد في تولي 
قيادة القوة المقترحة » عندها رفض اللجتمعون في الطيبة أمر تعيين الحرس 
بمشورة السلطات المحتلة واعتبروا ذلك اعترافا بشرعية وجودهم واا 
قرروا وضع حد للفوضى يتولونه بأنفسهم بلا مداخلة أجنبية » . 


د 
الاه الان رت الف :مارات . ملحق رقم | . 
۳ _ جريدة الدفاع ٤‏ آیار ۱۹۲۰ » دمشق . 


Vo 


تقدم کامل الأسعد بدعوة عامة الى قادة الرأي العاملي لعقد مؤ گر عام 
على منبع نهر الحجير . وهو مكان متوسط للمدعويين كافة في ۲٤‏ نيسان 
٠١‏ . لبى الدعوة الى المكان المذكور زهاء ٠٠١‏ شخص من أقضية 
النبطية » صيدا » صور ومرجعيون » من رجال العلم والدين والوجاهة 
ورؤ ساء العصابات . بعد جلسات متعددة عرضت_القرارات علناً على . 
المجتمعين وقد تضمنت التالي : تنظيم لائحة بالمصادقة على جميع مقررات 
المؤتمر السوري الأخيرة والاحتجاج على كل ما يعاكسها « وانتداب وفد من 
مجتهدي علماء جبل عامل محمل الى العاصمة السورية أماني العامليين 
ومقررات مؤتمرهم في هذا الاجتماع التاريجي . أما لائحة الانتداب التي 
وقعت جاء فيها : « حيث أن ثقة العامليين بمجتهدي علمائهم ملت 
الشريعة المطهرة العظيمة فقد انتدبنا من المجتهدين حضرات السيد حسن 
الأمين والسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي والسيد عبد الحسين نور 
الدين ليرفعوا للمقام العالي الماشمي : 

أولاً : مصادقتنا على مقررات المؤ تعر السوري بعاصمته دمشق المحمية 
بإعلان الاستقلال التام الناجز لسوريا بحدودها الطبيعية والجغرافية وملكية 
الك فيصل العظم . 

ثانا : عواطف الاأحلاص والتبريك لقام جلالة الملك فيصل الأول 
المعظم ملك سوريا وجيل طاعتنا له . 

ثالقاً : اعتبار مقاطعة جبل عامل مستقلة استقلالاً إدارياً داخلياً مرتبطاً 
بالاتحاد السوري . 

زانعاً : تفويضنا هم تفويضاً مطلقاً ما يعود لفائدة جل عامل با مذاكرة 

مع أولي الأمر في الحكومة السورية » . 


وبعل توقیع اللائحتين 0 لائحة الصادقة على مقررات المؤتمر السوري 
ولائحة الانتداب » تكلم السيد عبد الحسين شرف الدين عن أبعاد الأزمة 


۷٦ 


التي تعصف في جبل عامل ووسائل حلها . ویشدد بنوع خاص عل 
الفوضى الي ېدد الأمن وما هي إلا من العراقيل التي لا تخدم مصلحة 
العامليين وتدلل على عدم أهليتهم . بعدها » أقسم المجتمعون اليمين أن 
يتضامنوا اظ الأمن واقرار اهدوء والحرص عل سلامة النصارى بوچه 
خاص . ثم طلب من زعماء الانتفاضة كصادق حزة وأدهم خنجر 
وحمود الأحمد أن يوقفوا نشاطهم لحين عودة الوفد من دمشق . 

ظهر في مؤ تمر الحجير من الشعور الوطني والااحساس العربي ما لم يظهر 
من قبل من استعداد العامليين لمقاومة لمحتل الفرنسى في سبيل الوحدة 
السورية والاستقلال العربي . وامتاز هذا المؤتمر بكونه جامعاً لسائر قادة 
الرأي من العامليين . فقد شارك فيه العلامة الشيخ حسين مغنية والعلامتان 
السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي والسيد عبد الحسين نور الدين 
والعلامة الشيخ موسى قبلان » السيد جواد مرتضی › الشيخ أحمد رضاء 
محمد جابر آل صفا » الشيخ محمد حسين شمس الدين » كامل الأسعد » 
محمود الأسعد » عبد اللطيف الأسعد » حمود الفضل » الحاج محمد حسن 
عبد الله من الحيام ( الحاج اسماعیل الجليل « الحاج أحمد ابو عرب 
الشيخ عز الدين وتوفيق حلاوي من صور» الحاج محمد سعيد بزي من 
بلت جبیل"' . 

في الطريق الى دمشق » التقى الوفد العاملي حاكم القنطرة. محموه 
الفاعور وجمع من رؤ ساء العشاثر حيث تداولوا في أمر مواجهة الفرنسيين . 

وحسب مذكرات السيد عبد الحسين شرف الدين ن رأي حمود 
الفاعرر وصحبه يصب في خائة الاستمرار في العنف وهذا ما يتعارض مع 
وجهة نظر الوفد العاملي التي تلتقي مع موقف الملك فيصل المعتمدة على 


۳ _ نفس المصدر ٤‏ أیار ۱۹۲۰ . 


VY 


الفرنسي لإثارة الفتنة مجدداً بين العامليين ولقطع الطريق على کل تفاهم 
مآد مضل اف اعقب موق الجر . وقد أشار السيد عبد الحسين 
شرف الدين في مذكراته بطلان الاعمامات الي وجهت اليه وقال : « وشاء 
ذيول الفرنسيين من منافقي الافندية والمتزعمين أن يستغلوا هذا الحدث 
أسوأً استغلال . فنسہوا الینا فتوی بجهاد: النصاری وقال انہا كانت في مؤ تمر 
الحجیر وکانت وام هذه تحريفاً لوقفنا المشهود في الحجير وذهبوا هذا 
التحريف المزور يرجونه في آذان الحاكمين المتولين في غير ذمة ودين ب" . 

ترافقت حملة التحريض التي تولتها « البشير » بتحرش عملاء الفرنسيين 
بالقرى الشيعية . وفي الوافع كانت النفوس لدى المسيحيين والمسلمين مهيأة 
لكل وشاية مها كان مصدرها حاصة وأن الأحداث الماضية المخعاقبة ما زالت 
ماثلة للعيون » حتى جاءت حادثة عين إبل بعد أيام من انتهاء مؤتر الحجير 
والتي ذهب ضحيتها العديد من أبنائها لتدلل على صجة الإشاعات في أذهان 
أبناء جبل عامل . إذن كان الظرف مهيأ لمخل هذه المعركة » فعدا الانقسام . 
الطائفي العام في جبل عامل بفعل سياسة الفرنسيين التي ذكرناها في سياق 
البحث كان للجمعيات المؤسسة في عين ابل والتى في ظاهرها عبارة عن 
جمعيات خيرية ولكنہا في باطنها كانت تسلح وتدرب على أيدي المخابرات 
الفرنسية لاستخدامها رها السياسية الاستعمارية . عندها أمسى أقل 
حادثة كافية لتفجير الوضع برمته . بالتالي ان ترامي الأحبار الى القرى 
الشيعية أن شبان عين ابل ادو على امرأة مسلمة من حائين وهي بائعة 
لبن وأهانوها بشكل بشع جداً ما هو الا السبب المباشر لذلك اهجوم الذي 
شن في أيار 1۹1۰ وکانت خصیلته هرب سان عين ابل وب 
متلکاتا . 


استغل الفرنسيون هذه الواقعة فسيروا في ه حزيران حملة من ألف 


- السيد عبد الحسين شرف الدين مذكرات ص ۷٤‏ ملحق رقم ١‏ : 


۷۹ 


التفاوض مع الفرنسيين قبل المبادرة الى العنف « لأن العنف مغبة نخشاها 
ولا سيا نحن إزاء دولة موصولة بالعواصم والمعامل والجيرش فإذا نجد 
مندوحة فدماؤ نا للتضحية » "١‏ . 
في دمشق التقى الوفد العاملي بالملك فيصل الذي كرم وفادتم فرفعوا 

اليه عباني المؤترين بوادي الحجير بتنصيبه ملكا . وبعد جلسات متعددة 
كانت وجهات النظر متطابقة في بختص بمصير جبل عامل والقضية السورية 
عامة . وقد وعدهم الك فيصل بتزویدهم بالعتاد والحند والأطباء وقت 
الضرورة 

لم يرق للمحتل الفرنسي التوجه الوطني الذي أعقب مؤتر الحجير 
والتي کانت من اُسسه الحفاظ غلى المسيحيين حت دفع بجريدة البشير لتشيع 
اسماعيل بجیى بأن كبار الشيعيبن وأسيادهم وشیوخهم وبکواتہم تعاهدوا في 
مؤتمر الحجير في ۲٤‏ نيسان على أن يمنعوا التعديات على المسيحيين .. . 
وإنما الحقيقة هي أن .العصابات المتعددة اتفقت على أثر هذا المؤ تر على 
تقسيم القضاء ف یتم »۰ 

وقد أهاج عواطف القوم السيد عبد الحسين شرف الدين من قرية 
شحور وهو زعيم الشيعيين الديني في صور بتكراره على شعبه في م تمر 
الحجير تلك الفتوة الشرعية التي كان أصدرها قبل حوادث درد غيا بإفناء 
1 ن لسيحيين عن بكرة أبيهم في قضاء صور › إذ حلل للشيعيين دم المسيحيين 
وأمواهم وأعراضهم 0( . 

ما أشارت اليه الصحيفة المذكورة لا شك أنه كان بإيعاز من المحتل 


۴ - السيد عبد الحسين شرف الدين » مذكرات ص ۷۲ ملحق رقم ١‏ . 
۲٥‏ جریدة الېشیر » ۲۰ یار ۱۹۲۰ . 


۷۸ 


جندي هزین بالمدافع الثقيلة والدبابات والمدرعات بقيادة الكولونيل 
نيجر . داهمت الحملة قرى جبل عامل بحا عن الثوار وقادة الرأي فيه » ولم 
تترك الحملة وسيلة للعنف إلا واستعملتها في بحثها الى جانب استيلائهم 
على كل المواد الغذائية لاطعام الحملة من ماشية ودجاج وبيض ولبن . وفيا 
کان الك فيصل قد جهز قرافل الى جبل عامل من العتاد والأسلحة 
والأطباء أرجع كامل الأسعد تلك القوافل تعويلا على الحلول السلمية 
وأخذاً N‏ والتساهل . في نفس اليوم اجتمع بناء على دعوة الكولونيل 
نيجر في صيدا أكثر من ۲۰۰ من أعيان جبل عامل ومن كل الطوائف حيث 
تي علبهم طب شدي الهجة وجهه ال الشيعين ثم تلا عليه الاحكام 
قائلا : 

« إن الحكومة يسوؤ ها أن كم على وجهاء الشيعيين بده الأحكام 
الصارمة ولكنهم هم الجناة على أنفسهم وهذه خحلاصة الأحكام : حكم 
بالاعدام عل صادق حمزة وأحد المحمود بزه وحمد التامر وعبد الحميد بزه 
ویوسف طاهر وآدهم خنجر وکثیرین غیرهم . 

وحكم بالنفي الم بد على كامل الأسعد والسيد عبد الحسين شرف 
الدين والحاج محمد سعيد بزه » وراشد عسیران ومحمد الحجاج حسن عبد الله 
وأخوته » . وبعد تلاوة الأحكام قال الكولونيل « أن الحكومة أعدمت جمیع 
الثوار الفارين الذين حاولوا متابعة تحركاتہم أثناء وجود الحملة وعددهم 
يقدر بثلاثين » . ثم طلب من الحاضرين الشيعة إعلان قبوهم الشروط 
الآتية لاسترداد الحملة وهي : 
1 - دفع غرامة قدرها مثة ألف ليرة ذهباً . 
۲ إرجاع المسلوبات الى أصحاما . 
۴ إعطاء تعهد شخصي للحكومة بالمحافظة على المسيحيين الذين يبقون في 

راهم . 
٤‏ - جمع الأسلحة في أقضية صيدا » صور › مرجعیون . 


A: 


, تسليم المجرمين أينا وجدوا‎ ٠ 

- إلقاء المسؤ ولية على عواتقهم عن كل أمر ججد وكل قتيل في أحد الأقضية 
الثلاثة . 
وأمهل الكولونيل الحاضرين الى الساعة الشالثة ليعطوا الحجواب على 

شروطه (e‏ . 
في أعقاب ذلك وضع المتصرف والقائمقامون بالاتفاق مع الأعيان نص 

المضبطة 'الآتية وقد تليت عليهم بحضور الكولونيل نيجر الذي دعي لأن 

يطلع عليها مام كل الأعيان وهي : 

١‏ نحن الموقعين أسماءنا رؤ ساء الطائفة الثيسية وعلمائها وأعياا الملاكين 
وختارما نتعهد بموجب هذه المضبطة بإستعمال كل ما لنا من نفرذ 
لصيانة الأمن والسكينة في البلاد . ونتعهد بحماية القرى المسيحية 
ونضمن لسكانها حرية الحصاد وإذا اعتدى عصابات اللصوص على 
إحدى القرى المسيحية تبادر كل القرى الشيعية المجاورة الى مساعدتما 
لتنجيها من الاعتداء طبقاً ما تفرضه الشريعة . وني الوقت نفسه › 
تكون القرى المجاورة مسؤولة عن كل هجوم بجحدث على قرية مسيحية 
مجاورة . ونحن ملاكي القرى نتعهد أنه لا ينضم أحد من الذين 
پنتمون الينا الى عصابات الأشقياء . 

Li +‏ الخرامة التي فرضها الجنرال غورو على الطائفة الشيعية والتي قيمتها 
تبلغ مائة ألف ليرة فإننا نتعهد بدفعها تماما على مقتضى التدابير التي 
تقررها الحكومة .. ونبحن خاضعون للحكومة تماما لتنفيذ قراراتها . إننا 
نرذل كل الرذل مسببين الفتن الذين بحكمت عليهم الحكومة ونتعهد 


۷ - أمين السعيد : الشورة العربية الكبرى - مطبعة عيسى الباني الحلبي مصر» ص ٠١٤‏ 
۵ , 


۸1١ 


بتسليمهم اليها حال عودهم الى قراهم . وإننا سنبذل كل ما في وسعنا 
لإعادة المواشي والاموال المنقولة التي ب نہبت الى أصحاا إذا كانت 
موجودة في منطقتنا . 

TT ۳‏ 
الموقعون : حسين مغنية » عبد الحسين صادق » حبيب مخنية » محمد 
إبراهيم الحسيني » محمد أمين عبد الله الحر » نعمان محمد سعيد حلاوي » 
| خنجر عبد الله » أمين ملحم » عز البدين علي » عبد الحسين محمود » 
حسين الدرويش » عبد الرسول اهادي عاصي » اسماعيل يحيى » علي 
کد ان احد رها خسن وهی > درویشن آبو غلل سامي الأسعدء 
علي حسن آمين » محمد أبو خليل » حبيب عطية » ابراهيم فياض » 
مصطفى غليمة » محمد جابر » يوسف الحاج علي » سليمان ظاهر » حسن 
دبوق » أحمد عرب » علي فیاض » يوسف اسماعیل زين » 'فضل حسن  .‏ 
RE‏ > حليل محمد » حليل عز الدين » حسين 

صفي الدين » ننجيب عسیران » زين العابدين عسيران “^ . 

في أعقاب هذه الحملة العسكرية الفرسية لسية » فر العديد ممن حكم 
عليهم بالإاعدام أو النفي الى دمشتقی حیث کانوا موضع جفاوة وتکریم وعل . 
رأسهم السيد عبد الحسين شرف الدين بينا لجا كامل 'الأسعد الى الحاعونة 
في فلسطين والسيد عبد الحسين نور الدين الى الريجحان وآل أبزي الى رأس 
الأحر ورغم قساوة الحملة وما رافقها من تعسف لينل من عزية العامليين 
- في التصدي للمحتل الفرنسي . في ۱۷ حزيران نشر في بيروت البلاغ 
الآتي : « لآ تزال الحملة تواصل أعما ما في قضاء صور وجميع رؤساء 
القبائل والقری في حدود المنطقة الحنوبية جاء مظهرين خحضوعهم ودفعوا 
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الغرامة وسلموا الأسلحة كا تقرر . وقد قبض على بعض المتمردين فأعدموا 
ll‏ بالرصاص وامتنعت قريتان فقط عن القيام بالتعهد فأکرهتا بالقوة وقد 
أعيد تاليف عصابات صادق حمزة وأدهم خنجر في المنطقة الشرقية من جبل 
ع : 


أا الشيخ أحمد رضا » فيصف الوضع في مذکرات له في العرفان عن 
یوم ۱۸ حزیران ۱۹۲۰.: « هذا اليوم ... یر على قطر جېل عامل › 
الانسانية تتام وأعمال الفوضى ضاربة أطنابما فيه . رجال الحكومة يسلبون 
وینہبون باسم جع الغرامة من الشيعة » وعصابات باسم الثائرین تہب 
المسيحيين وعصابات مسيحية بتحريض رجال الأمن ومعاضدة الكومندان 
شاربنتیه تنب المسلمين والشيعة oe‏ والعساكر الفرنسية نچوس خلال 
لديا نها جا ن الررزن نن غ ابل بترن النطرق اط عة 
٠‏ والفساد عام > ومهاجروا مرجعیون من الجخنديدة وما حومها من القری 
, المسيحية ملأوا النبطية وصیدا مذعورين ومهاجروا جبل عامل في قری 
فظن 9 ٠‏ 


لم تنفع سياسة الفرنسيين التعسفية في وجه رجال العصابات التي حكم 
عليهم بالنفي أو الاعدام . لكنهم استغلوا حالة الوهن التي أصابت الأكثرية 
العاملية وعلى رأسهم بعض رجال الدين الذين ضاقوا ذرعاً من عمليات 
الثار الفرنسية ما دفعهم للتوسط مع قادة العصابات لوقف هجماتهم على 
الجيش الفرنسي . ويقول سليمان ظاهر في « مفكرات عن الحملة» وعندما 
تأخر الزعماء الآخرون للعصابات في إرسال ردودهم على التماس العلماء 
طلب قائد محسشكر النہطية « توليه » من العلماء السفر اليهم في العديسة 


. ٠٠١ مين السعيد مصدر مذكرر ص‎ _ ٩ 
. ۱۹٤۸ د مجلة العرفان جلد ۳۲ جزء ۳ ص ۳۵۹ کانون الثاني‎ ۰ 


1 A۲ 


لابداء النصح لمم . فسافر الشيخان حسين مغنية وعبد الحسين صادق الى 
العديسة والطيبة للتفارض مع محمد التامر وعبد اللطيف الأسعد فكان 
جوابيا لوماً وتأنيباً لاعمال الحكومة معهها وبعشا في قلوبها اليأس أو 
بحكمها عليه ذلك الحكم الجاثر وتخريبها بيت الأول . 

وعندما نقلت الردود الى تولیه رأی بغر صفة رسمية - على حد قوله - 
ان مخلد المحكمون الى السكينة « وفي سكينتهم قد تجدي شفاعة الشافعين 
باستصدار العفو عاہم . 

مهما يكن ان ال حملة الفرنسية حققت أغراضها بإجبار العامليين على 
التعامل معها وان كانوا مكرهين . وبالتالي جعلت الأكثرية منم تفر من 
تصرفات العصابات لفرضها الخوات ولأا راحت تتاع المعركة بدون أفق 
سياسي بقدر ما أصبح ردة فعل على قرارات السلطات الفرنسية تجاههم . 

هذا أحذ نجم العصابات يأفل يقابل تعاظم شأن بعض الأعيان في 
جبل عامل الذين جاهروا بقوة بتببي الطروحات السياسية الفرنسية على 
حساب الطرح الوحدوي : 

لا يكن ميل العصابات العاملية وحدها مسؤ ولية انحسار التيار 
الوحدوي بقدر ما كان من حصيلة سياسة التلون التي نبجها الماك فيصل 
وأرکانه في دمشق ما سهل نجاح المشاريع. الفرنسية . إن الك فيصل بعد 
عودته من باريس أصبح ميال للتفاهم مع الفرنسيين بعدما نصحه الانكليز 
بذلك وقد اتفق معهم سرا . حينئٍ استغل الفرنسيون حالة الارباك الداخلي 
عند القوى الوحدوية في بلاد سوريا حى راحوا يشددون من قبضتهم عل 
القوى المتصلبة في مواقفها . هؤلاء دفعوا الشمن غالياً في معركة ميسلون التي 
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حاضوها وعلى رأسهم وزير الدفاع السوري يوسف العظمة » شكلت 
معرکۀ ميسلون الحد الفاصل والنهائې حالة العجز الفرنسية في موؤاجهة 
معارضي سیاستها الاستعمارية فضلا عن أنها قضت على آخر أمل بإعادة 
توحيد سوريا الطبيعية وإن كان هذا الشعار بقي لفترة طويلة يتقدم كل 
الشعارات . 


Ao 


الفصل الرابع 


موقف العامليين من دولة لبنان الكبر ودستوره 


سبق إعلان دولة لبنان الكبير عدة عوامل سامت في ولادته متها فرنسية 
وأحرى علية . حينثلٍ » لم يكن جبل عامل بمعزل عن مجرى الأحداث حوله 
بل كانت العوامل المتداخلة هما تأثيراً كبيراً في تحديد مصيره كما رسمها 
المحتل الفرنسي . 

تمثل العامل المحلي بنشاط فریق کبیر وبالأاحص الطائفة المارونية التي 
کانت عل ارتہان بفرنسا اقتصادیاً س وثقافياً من خلال علاقة تمتد 
بجذورها الى عهد الامتيازات . وضع هذا الفريق كل إمكانياته في الداحل 
وني الاغتراب في تصرف السلطاث الفرنسية في بلاد الشرق من أجل إنشاء 
کیان تکون فيه كل مقومات الوطن . 

بالمقابل › كان الفريتق الوحدوي العروبي لا يلك التماسك القوي بين 
صفوفه لواجهة المخططات الفرنسية بل كانت قيادته الاقطاعية تنطلق من 
مصا لها الاقتصادية وهاجس استمرار سیطرتبا على مجتمعها . هذاما 
أدركته سلطات الائتداب الفرنسي في مسعاها لإقتناص بعض القيادات الى 
جانبها . في هذا السياق من الصراع بين التيار الوحدوي والاستعمار 
الفرنسي » كانت القيادات العاملية مرتبطة بواقفها الى حد كبير موقف 
القيادات الوطنية في دمشق فضلاً عن أن توقیت ضم جبل عامل الى لبنان 


AV 


الكبير جرى في وقت كانت قياداته تسعى جاهدة لإعادة ترتيب عودة زعمائها 
المنفيين وعلى رأسهم كامل الأسعد وبالتالي رفع حالة التعسف الفرنسية عن 
جبلهم » وهذا ما يتطلب تخفيف المعارضة للوجود الفرنسي في مناطقهم . 

أما عل صعيد المخططات الفرنسية في بلاد الشام فكانت منطلقة من 
تطلعات الرأسماليين الفرنسيين لتأمين أسواق لمنتوجاتهم واستشمار المواد 
الأولية في المستعمرات . فقد وجد الفرنسيون في جبلل لبنان والطائفة 
المارونية فيه مرتكزاً أساسياً لنشاطاتهم على صعيد الشرق . في ٦‏ آب 
٠. ٠‏ أرسل الرئيس الفرنسي ميللران الى المفوض السامي في بيروت 
ببرقية سرية موسعة تحمل عنوان « محطط لتنظيم الانتتداب الفرنسي في 
سوريا » يحذر فيه من ضم لبنان الى الاتحاد السوري التي تطالب به الأكثرية 
الاسلامية لا في ذلك من إضرار لمصالح فرنسا . ١‏ ومن هنا تبقى لنا مصلحة 
في « فرنسة » السكان المسيحيين بأكبر قدر وتحويلهم نحو الخارج » ويتابع 
میللران « من أن هناك شرط أساسي لتكوين لبنان الكبير بإلحاق البقاع 
وجبال عكار ( أي شمال السلسلة الجبلية حيث أكثر سكاما من 
المسيحيين ) حى النهر الكبير عازلين بذلك طرابلس المركز السني . ويبدو 
أنه من الصعب أن لا ندمج بلبنان ‏ وذلك بالرغم من اعتراضات الموارنة - 
سنجق صيدا » أي المسلمين المتاولة الشيعة سكان بلاد صور وصيدا الذين 
لا يكن أن نتركهم معزولين بين لبنان وبين المستعمرات الصهيونية التي 
تجتاح شمالي فلسطین . فأقل ما کن : أن یربط سنجق صيدا » بلبنان 
بشكل فدرالي مع بعض الاستقلالية ٠(۲‏ . 

في ۳١‏ آب ۱۹۲١‏ » أصدر ال حنرال غورو قراراً بسلخ أقضية بيروت »› 
طرابلس » بعلبك » راشيا » حاصبیا وجبل عامل عن سوریا لإ لحاقها بجبل 
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لبنان واعلان ولادة دولة لہنان الكبر . وبعد هذ! التاريخ » أذ يعرف جبل 
عامل بلبنان الجحنوبي › > مع اللاحظة أن قرار غورو م بحدد تفصيلا الحدود 
الجنوبية للبنان مع فلسطين بل خحضع الأمر الى عدة اتفاقات قضمت برجبها 
انکلترا الدولة المنتدبة عل فلسطين ولصالح الحركة الصهيونية علة قری 
عاملية . فوفقاً لإتفاق سان ریو ۲۰ نیسان ۱۹۲۰ » سمي المندوبون 
الفرنسيوك والانکلیز لہدء الباحثات حول تفاصیل الود اللبنائية 5 
الفلسطينية . 

وفي ۹ موز › توصل المندوبون الى إتفاق مٻدئي کرس منطفة الحولة 
ذات السهرل الخصبة والمياه الوافرة منطقة تابعة لفلسطين . وقد “ار 
الاتفاق حفيظة كان الحولة فيعث سكانا ببرقية الى الجنرال غورو يعبرون 
عن احتجاجهم ذا الاجراء طالبين فيها ما يأتي : « با أن علاقات الحولة 
بکاملھا وتجارتما بالأاحص مع جديدة مرجعيون ومع القنيطرة ترفض رفضاً 
باتاً بأن تكون تابعة لحكم اليهود » بناءُ على ذلك نطالب بإلحاح أن نكون 
تابعین الى المنطقة الفرنساوية وتحت حکم الدولة العلية » فرنسا العظيمة› 
فضلا عن ذلك نسترحم بأن تكون الحولة مديرية تابعة لقضاء 
مرجعیون ۲ . 

إزاء سياسة التوسع البريطاني الصهيونن في أراضي جبل عامل وعلى 
حساب طرد سكانه » راحت الاحتجاجات من كل الفقات العاملية 
واللبنانية ترفع البرقيات الى الجنرال غورو . وطالبت برقية اللجنة الادارية 
في لبنان الكبير من الحكومة الفرنسية الدفاع عن حدود لبنان الجنوبية كا 
رسمتها معاهدة سايكس بيكو , وبالفعل » أعطيت الأوامر العسكرية 
للقوات الفرنسية لتحتل نقطة بالقرب من بحيرة اللحولة وتحول دون سياسة 
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القضم الانكليزية الصهيونية . حصل ذلك في ظل حلة في صحافة الغرب 
تؤ يد الطروحات الصهيونية حول المطالبة بنهر الليطاني » حيث إدعت أن 
المسألة في جوهرها اقتصادية وليست سياسية . وما كتبته جريدة التايز 
١‏ ليس المطلوب توسيع فلسطين حتى تشمل النهر وإنغا الغرض الانتفاع من 
ماثه بخزنه ۲ . 
- ما تقدم ان الصراع الأساسي بين الفرنسيين والانكليز كان يتمحور 
حول مياه الليطاني وليس المحافظة على مصالح العامليين في تلك المنطقة . 
ولهذا مرت قضية وضع الحدود النهائية للبنان الكبير مع فلسطين بعدة 
إتفاقات . الأول في ۲۳ کانون الأول ۱۹۲۰ وعدل بموجب اتفاق آخر في ٣‏ 
شباط ۱۹۲۲ ثم حصل تعديل على التعديل بموجب اتفاق « حسن الجوار » 
في ۳ حزیران ۱۹۲۳ » ووجب هذا الإتفاق فصلت ثلاث وعشرون قرية 
لبنانية من جبل عامل الى منطقة الانتداب البريطاني ولصالح الحركة 
الصهيونية . ويمكن إيعاز هذا الفصل للضغط الصهيوني بإعتبار ما مناطق 
استراتيجية للتحكم بملطقة الجليل وكجسر مفتوح مع لبنان . وقد اعترف 
وايزمان في تصريح له لجزيدة جوش كرانكل » عدد العشرين من تموز 
u ۷‏ بأنه رضي بالتنازل عن لواء النقب كله للانکلیز مقابل الحصول 
على لواء الجليل عندما حير بين الاثين » وذلك لأهمية الجليل الاستراتيجية 
مع لبنان*؛ . بالتالي يكن أن يكون التنازل الفرنسي عن هذه القرى نتيجة 
لتشكيلها بؤ رة للعصابات المعادية هم والتي ضربت أكثر من مرة بقنابل 
الطاثرات والمدافع الفرنسية . 
إذن » كان الاعلان عن ولادة لبنان الكبير ليشكل مرتكزاً للطموحات 
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الفرنسية في الشرق على قاعدة جعلها تحت هيمنة مسيحية دون أن تصبح 
وطناً قوميا مسيحيا وذلك ما بخدم بشكل جيد المصالح الفرنسية بحيث تكون 
الناطق ذات الأكثرية الاسلامية ؤالتي ضمت الى جبل لبنان منافذ يطل منها 
النفزذ الفرنسي على العالم العربي . 


أتبع غورو قراره بولادة لبنان الكبير بإعلان مولد دويلات طائفية 
جديدة : دولة دمشق 8 حلب » حكومة العلويبن › حكومة جبل الدروز . 
إن التقسيم المذكور الذي فرضه الفرنسيون على بلاد المشرق والمتمشل في 
إقامة كيانات مذهبية متعددة فيها وتخضع للنفوذ الفرنسي ۰ وتقتبس أنظمة 
السياسة في الحكم وساثر قيمه الفكرية والحضارية » وتخرج شيئاً فشيئاً أمرا 
واقعاً وقائ) آنذاك إلا آنه لم تتخذ صفة التشكيل الطبيعي والمستقر والنہائي 
لوجه هذه البلاد . وسيتضح من توالي الشواهد التاريخية في دراستنا أن 
أسس فلك التقسيم عانی خلا كبيراً وان سكان بلاد المشرق لم تجد فيه 
هويتها الحقيقية » وانا تطمح الى نحقيق ذاتا ضمن تشكيل مشترك جديد 
يكون للعذورها الحضارية العربية وليس ملحقاً لحضارة الغرب . 


مح توقيت إعلان ولادة لبنان الكبير » كان هناك تلازم بين الشأن 
الوطني العام والشأن لا اللحلي في جبل عامل في مواجهة المشاريع 
الفرنسية القائمة على تقسيم سكان بلاد الشام طوائف وملل للتمويه من 
الشعور القومى المتلامى الي بخشاه الاستعمار في حال نضوجه . في هذه 
المرحلة » اتسمت المعارضة العاملية للبنان الكبير بالنضال السياسي والتخلي 
شبه النہائى عن النضال العسكري وتلك كانت السمة المميزة لمرحلة ما بعد 
معسركة ن ۲ ١‏ موز ۰ س بین الجیش السوري والجحیش 
الفرنسي . وبعدها مکن الانتداب الفبرنسي 0 ولأسباب متعددة مها 
فقدان التكافؤ ف القرى بین العامليين والفرنسبين »من توجیه ضربه هة قاسية 
للعصابات العاملية المناهضة لوجوده. لكن لم يستطع الفرنسيون أن يقضوا 


۹۱ 


عل روحية الرفض عند العامليين الذين اغتنموا “سل مناسبة لاإنتفاضة . 
ضدهم . في ۲۳ حزیران ۱۹۲١‏ » اشترك أدهم خنجر بحاولمة اغتيال 
ا لجنرال غورو وهو في طربقه من دمشتق لحضور ءأدبة الفاعور فقتل مرافقة 
واخترق الرصاص بذة الجنرال ولم يصب بأذى . وقد أاقي القبض على 
أدهم خنجر أثناء عروجه الى بلدة سلطان باشا الأطرش وهو في طريقه الى 
الأردن . 
رغم اعمترافس الأطرش عل اعتقال آدهم نجر ل تأبه المفوضية 

E‏ وکان مکتب 
الاستخار ات الفرنسى ف بیروت قد ربط بين حادث الاغتيال وعاولات 
الأمير عبد الله الدؤ وبة في شرق الأردن ممدف إنشاء سوريا الكبرى . وقد 
إستغل الأمير عبد الله وجود اللاجثين السياسبي. من سوريا ولبنان في بلده » 
بعد معركة ميسلون » بغية استخدامهم ف إحداث فوضى وقلاقسل ضد 
الوجود الفرنسي في المشرق . في الحقيقة لا بمكن إغفال دور بريطانيا ني ذلك 
وهي الملمول ؛ والحامي للأمير عبد الله ف شرقي الأردن . ويستند رئيس 
مكتب المعلومات الفرنسي في ٳتهامه با يلي : « إن القائد الانكليزي السير 
هربرت صموئیل وأثناء زيارته لبيروت في شهر أ,ار طلب مني إذا کان 
بالمستطاع أن ينقل تمنيات الى الأمير عبد الله « شرقي الأردن » بزيارة 
دمشق ا يكن مني إلا رفضت العرض باستقباله . ومن هذا الجواب 
السلبي ما دفع عبد الله للقيام بمحاولة الاغتيال في ۲۳ حزيران ۲“ . 


في الواقع لم يكن الرفض العاملي لإفرازات لبنان الكبير من مؤسسات 
وغيرها من موقع طائفي بقدر ما هو واقع « فقدان المساواة في الوطن وتغييب 
للهوية القومية . إتخذ الرفض العاملي غير العسكري اشک متعددة من 
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العرائض الى البرقيات في الصحف المحلية والعالمية وبالتنسيتق مع الفغات 
الاسلامية والوطنية في سوريا ولبنان . وبات من النادر أن خلو عدد من ججلة 
العرفان شبه الناطقة باسم جبل عامل من الشكوى في هضم حقوق 
العامليين على كل الأصعدة . 

جاء في عدد نیسان ۱۹۲١‏ « نحن نعتقد أن الأمة الي تنغمس ف حب 
الوظائف وتتكالب على الأموريات تكالب الجياع على القصاع لا تدرك منزلة 
سامية في الميئة الاجتماعية ولا تتقدم في الثروة والأخلاق والعلم .. . دعانا 
ای نفٹ هذه إلكلمة ما شاهدناه هذه الآونة من حرمان للشيعة في لواء 
لبنان الجنوبي ( صيدا ) من الوظائف وهم الأكثرية الساحقة حتى خلت مهم 
أكثر الدوائر وخاصة المحاكم . .. وان قالوا لا يوجد أكفاء فنقول هم متى 
فتحتم باب الامتحان ليكرم المرء أو يبان ۲ . 

أما في عدد حزيران من نفس العام ورد في المجلة « حقوق الشيعة 
المهضومة » . « إنه لا يوجد موظفون من هذه الطائفة أكثر من عشرين 
موظفاً في جبل عامل على كثرة الموظفين وتزاحم الأمورين » . وبعدها تطرح 
« العرفان » حلا للخلاص من هذا الواقع الانقسامي الوطني والطائفي 
« بأن الوحدة السورية انجع دواء لادوائنا » وأفضل واسطة تجمع قلوبنا › 
. ولا يستحسن ضم لبنان الكبير ذه الوحدة فقط بل حبذ ضم فلسطين وما 
ورأء الأردن وما ذلك بعزيز لو صحت العزائم . e,‏ 

عام ۱۹۲۲ نشرت كبريات الصحف الفرنسية برقية مرفوعة الى 
المسؤ ولين الفرنسيين بتوقيعم صاحب جريدة العرفان أحمد عارف الزين » 
مصطفى العريس »› عبد الحميد كرامي ومحمد حيدر جاء فيها « بمناسبة 


- مجلة العرفان جلد ٩‏ جزء ٥‏ و نیسان ۱۹۲۱ ص ۲۹۳ . 
۷ - نفس المصدر جلد ٦‏ جزء ۸ حزیران ٠۱۹۲۱‏ ص ٤۹٩‏ . 
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| إعلان دولة لبنان الكبير الموقعين أدناه يعلئون عن رغبتهم بأن يكونوا 
منفصلين › ر برت عا اک فن ر ار الشعبية للمناطق الذين 
الحقوا ضد رغباتهم » وطالبوا بحقهم بأن يستشاروا في تقرير مصيرهم 
. وللتعبيرعن إرادتم بالعمل كجزء من الوحدة السورية »^ . 

أكدت رابطة الدفاع عن حقوق الانسان في فرنسا واقع فقدان 
المساواة في لبنان الكبير وذلك في رسالة رفعتها الى وزارة الخارجية الفرنسية 
تلفت انتباه المسؤ ولين فيها للضرر الذي لحق بفريق كبير من اللبنانيين بعد 
إعلان لہنان الكبير » وتضمنت : 


« سيدي الوزير ' 
1 نتشرف بلفت انتباهكم السامي على النتتائج ا الضم 
للبنان المسيحي أرض, اسلامية حيث ان المواطنين يرفضون السيطرة' 
المارونية . دولة لبنان الكبير هي ولادة اصطناعية من قبل ال جنرال غورو 
الذي حرق فيها أبسط مبادىء حقوق الشعوب بتقرير مصيرها . لا يستطيع 
لبنان المسلم ولا يريد الخضوع للسياسة الطائفية للبنان الصغير ٠»‏ . 
في الفترة التي أعقبت ولادة لبنان الکبیر شهد جبل عامل تغييراً في 
مواقف بعضن قادته لجهة الانخراط في التركيبة الطائفية للنظام اللبناني الى 
جانب بعض قادة الطوائف الاسلامية الأحرى . فقد أستهوى هؤ لاء القادة 
الترغيب الذي قدمه هم الفرنسيون من الابقاء على تسلطهم في مناطقهم كما 
في السابق عبر 'مشاركتهم في كل السلطات وحصر منافع الدولة بهم 
وأعوائہم وذلك ما يعزز سيطرتہم على سكان جبل عامل . وكان من 
الطبيعي. أن ينضوي بعض قادة المسلمين في لبنان ومنہم العامليين تحت مظلة 
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الفرنسيون لأنيم لا يمتلكون أفقاً مقاومة الوجود الفرنسي وبالتالي كانوا 
عاجزين عن تطوير هذ ذه المقاومة لأن مصلحتهم لا تاتقي في النهاية ومصلحة 
الفئات الدنيا الي تقوم جل اانه م العصابات الي أعلنت مع دخول 
الفرنسيين جبل عامل . ! 
کان بوس ال | في طليعة من تقبل من جبل عامل الانخراط في 
مؤسسات لبنان الكبير اوبالتالي عل حث أعداد من العامليبن لتأييد الوجود 
الفرنسي وإفرازاته . وكا وجد كامل الأسعد في منفاه أن الأمور في سوريا 
ولبنان تشير الى انخراط بعض القوى المحلية في البلدين والمعارضة 
للفرنسيين في مؤسسات الانتداب حى بعث برسالة مطولة الى الجنرال غورو 
يعبر فيها عن رغبته في التعاون معهم نافياً كل التهم التي ألصقت به من 
مقاومة الوجود الفرنسي والاغتداء على المسيحيين('٠‏ . 
من خلال هؤلاء القادة أحذت البورجوازية المارونية ركيزة الكيان 
اللناني » تلتف على حملة الرفض للقاعدة الشعبية ضد هذا الكيان » لكن 
في الواقع لم تكن الطريق معبدة للبلوغ للغاية بسهولة لأن غلبة امتياز طائفة 
على حساب طواثف أخرى وتنمية منطقة على حساب مناطق أخری بق كل 
الاحتمالات واردة علل صعيد توقيت الانتفاضة في كل مناسبة ضد الانتداب 
الفرنسي ». وعمق من الشرخ القائم بين القادة i‏ التي بقيت على 
ولاثها للوحدة السورية . 
کان لتنامي دور بعض القيادات العاملية التي اا الفرنسيين ن 
أبقت جبل عامل بمنأى عن الصراع بين النرنسن والشورة السورية عام 
1۹1٥‏ . يضاف آن قادة الفورة لم يكونؤا في وارد انتغال الثورة الى جبل 
عامل لشجلب نشوب.نزعات طائفية كا حصل إبان الدخحول الفرنسي هذا 


J 
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ابل . ومع هذا أقحمت المغوضية الفرنسية فريقا من المسيحيين في الصراع 
الدائر مع الثوار بهدف تحويل جوهر الصراع الوطني الى صراع حلي 
طائفي . فعند نشوب الثورة نظمت المفوضية الفرنسية حلة لدى السكان 
لمحليين في لبنان لاعداد متطوعين والنجمع في جديدة مرجعيون بقصد خلق 
جيش للموارنة لمقاومة الحركة الوطنية الاستقلالية وذلك بحجة الدفاع عن 
حدود لبنان » وقد توافد المتطوعون من تلف المناطق الى مرجعيون بقيادة 
بطرس كرم . وني ليلة ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹۲١‏ هاجم هؤلاء المتطوعون 
قرية برغز بقصد احتلا لما لكن فشل هجومهم » وحسب جريدة البشير قتل 
في هذا اليوم ستة من المتطوعين من المية ومية''“ . 

ما ان تواترت الاشاعات والتوقعات عن احتمال امتداد الثورة السورية 
الى جبل عامل » وانطلاقاً من عِبّر الماضي » توجه محمود الأسعد بدعوة الى 
ختاري ووجوه القرى العاملية المسيحية والشيعية في بلاد بشارة الجنوبية ( من 
قضائي صور ومر جعیون ) لاجتماع عقد في دار الحاج محمد سعد بزي في 
بنت جبیل في ٤‏ تشرین الثاني ۱۹۲١‏ . 

وقد حض محمد سعيد بزي على الوثام والوفاق والدفاع عن البلاد 
خاصة من أبناء الطاثفة المسيحية » وقد شكر المسيحيون في الاجتماع 
الأكارم » من أبناء الطائفة الشيعية على هذه العواطف النبيلة الشريفة" . 

وعندما اقتربت المعارك بين الثوار والفرنسيين الى جبل عامل انتقلت 
أعداد كبيرة من المسيحيين الى القرى والمدن الشيعية حيث كانوا موضع 
ترحیب . وقد نقل الدكتور أسعد رحال مطبعة « الترقي » من جديدة 
مرجعيون الى النطية وأعاد اصدار جریدته « المرج » واسٿمر الشيخ سلیمان 


. ۱۹۲١ جريدة الہشیر ۱ آیار‎ ١ 
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لاهر في الكتابة فيها » بينما تولت جريدة البشير على غير عادتها نشر رسائل 
لشكر من رجال الدين المسيحيين الى القيادات العاملية لموقفها في حماية 
مدنيين المسيخيين . : 

في ٠١‏ کانون الأول ۱۹۲١‏ كتب الأب أغناطيوس الحدثوني مرسل 
لبطريرك الماروني في جريدة البشيرما يلي : 


« أشكر على صفحات جريدتكم الغراء بلساني ولسان عموم منكوي 
رجعيون وكوكبا ما أظهره أخواننا الشيعيون في النبطية من حسن المعاملة 
لمنصارى الماربين من وجه العصابات . . فقد فتحوا مم قلوهم ومنازهم 
لعامرة وأحلوهم على الرحب والسعة . . 

ما اصطنعه الشيعيون الى النصارى في الجنوب٠وغيرها‏ سيبقى خالداً 
بنقوشاً على صفحات الصدور ما بقي لبنان وبقيت النصارى فيه . وإن تلك 

اثر ال جحليلة جب أن يسطرها التاريخ ياء الذهب . 

فلیحی لہنان وليحی الاتحاد اللبناني ولیحی الشيعيون , 
لى يوسف الزين عبر جريدة البشير لموقفه الملساند للمسيحيون 
لعامليين ٠‏ . في الوقت الذي استعد فيه المفوض السامي الفرنسي 
لواجهة الشورة في جبل المرب وامتداداتها في لبنان » عمد الى ترتيب 
لأوضاع في بئان الكبير عبر وضع دستور له يکرس النظام السياسي 
لطائفي فيه . عندها » تحركت بعض القوى الشيعية في جبل عامل لتشكيل 
يملس ملي م عل غرار الطوائف الاخرى . عام ٥۵‏ ›`›۰› عقد في مدينة 


۴ ۔ جریدة البشیر ٠١‏ کانون الأول ۱۹۲۰ . 
٤‏ - نفس المصدر ٠١‏ نیسان ۱۹۲٩‏ . 
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النبطية اجتماع بدار آل الفضل وبدعوة من محمود الأسعد ومد الفضل 
ضم فريق من علاء وأعيان وأدباء جبل عامل . وقد تقرر فيه الاحتفاظ 
بالحالة الحاضرة والاجتماع على تأليف القلوب وايفاد وفد لاإتصال با لمفوضص 
السامي وانتخاب لعنة لوضع قانون للمجلس الطائفي'“ . في ۲۷ كانون 
الثاني ۱۹۲١‏ » صدر قرار رقم ۴۳ عن المفوض السامي الفرنسي 
بالاعتراف للمرة الأولى بخضوع الشيعة في أحواهم الشخصية للتشريع 
الجعفري . جاء هذا القرار وفي ظرف الثورة السورية ليدلل على سياسة 
فرنسية قدية في التعاطي ومسألة بلاد الشام على أسس مذهبية وليس خدمة 

أما بالنسبة لالإجابة على الأسئلة التي بعثت بها اللجنة المكلفة بوضع 
دستور لبنان من قبل المغوض السامى فقد رفض الاجابة عليها وجهاء صيدا 
وني مقدمتهم الشيخ أحمد عارف الزين . بالمقابل » رفعوا عريضة الى 
السلطات المختصة ضمنوها طلباتيم بشأن الالتحاق بالوحدة السورية على 
ساس اللامركزية ورفض الكيان اللبناني ودستوره . 

من الجانب الشيعى جاء الرد من يوسف الزين والسيد حسن الأمين . 
فقد طالب الأول بحاكم فرنسي للبنان ومساهمة الدويلات السورية بنفقات 
الانتداب وبوجوب كون المفوض السامي حكا بين هذه الدويلات' . أما 
الشاني فطالب بحاكم فرنسي منتخبأً أو معيناً يكون الحاكم والوزراء 
مسؤ ولون أمام مجلس تمثيلي 'وكذلك بلجنة تدير المصالح المشتركة بين 
الدويلات تحت نحكيم المفوض السامي الذي يكون له سلطات المراقبة 
والمداخلة"'“ . أعقب ذلك رفع مضبطة الى المفوض السامي بتوقيع بعض 
٠١‏ ۔ مجلة العرفان جلد ۱۱ جزء ٤‏ کانون الأول ۱۹۲۰ ص ٤٤١‏ . 
د. مد بسام مصدر مذکور ص ۲۸۲ . 


۷ نفس المصدر ص ۲۸۳ . 
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القيادات الشيعية وفريق من الأهالي لا تلحظ الوحدة مع سوريا بل 
تضمنت : « نحن أهل جبل عامل » منذ إلحاقنا بلبنان الصغير ما زلنا الغرم 

علينا والغنم له ندفع الضرائب ولا ينفق علينا سوى القليل حتى نرى حقنا 
مهضوماً معه فلا نعطی من الوظائف ما نستحقه ومعلوم أن هذا الاستفنار 
شديد على النفوس جداً لذلك نطلب من عميد الدولة المنتدبة المسيو دي 
جوفينيل تحقيق آمالنا الراسخة في نفوسنا وهي : فصلنا عن" لبنان بإنشاء 
إدارة مستقلة تحت إشراف الدولة المنتدبة وأن آمالنا وطيدة بعدل الفوض 
السامي وإنصافه أن جيب مطالبنا هذا الذي هو حق وعدل » التواقيع 
أحمد رضا » محمد التامر » راشد عسيران » حسين المدرويش › ا 
نجیب عسیران » الناثب السابق فضل الفضل › »> على جابر»› سلیمان 
مروة » علي العبد الله » خنجر عبد الله » إسماعيل خليل » محمد جابر » 
عبد الحسين محمود الأمين » السيد علي بدر الدين » أحمد الحاج » سعيد 
صباح ويل ذلك مئات التواقيع من سائر اتحاد جبل عامل“ . 

إن ما حصل من تحولات في جبل عامل يلفت الانتباه وخاصة في 
المضبطة لأن أكثرية الموقعين من أنصار الوحدة السورية في السابق وقد 
شارکوا ف عدة مۇ ترات لاحقة هذه الغاية الوحدوية . وعارض کل ف 
حقله الاعتراف أو التعامل مع الاننداب الفرنسي . لكن من المعتقد أن 
أغلبية الموقعين كانوا تحت تأثير أحداث اعتبروها مغايرة لرغباتيم وقد 
استغلها بعض المرتبطين مم بالانتداب وهم واب ف دولة لبان الکبير أو 
طاحين الى مراكز عليا وقد جروا البعض للتوقيع على المضبطة . وني هذا 
السياق يكن إدراج الملاحظات التالية لدوافع الموقعين : 


أولً : مضمون الاتفاق الذي توصل اليه المففوض السامي الفرنسي 
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ورئیس حكومة سوريا آنذاك الدامادا أحمد نامي والذي ورد ف آحد 
إعطاء الحق لسوريا في الحصول على مرفا بحري وضم طرابلس مع 
عل طول حط سكة الحيديد الى بعلبك EG‏ 
مباشرة دون أن تمر باراض, لبنانية . وكان بعض زعماء الطائفة المارونية وفي 
مقدمتهم البطريرك عريضة واميل اده على علم ا جرى وقد تعهد الأخير 
بإقناع أبناء طائفته بالموافقة على إعطاء طرابلس لسوريا . كان يعني ذلك 
بقاء جبل عامل ضمن الكيان اللبنافي الذي سیصبح ف حال وضع الاتفاق 
الذكور موضع التنفيذ شبه كيان مسيحي نما يزيد من حالة الحرمان عند 
العامليين واستفرادهم خاصة وان الدعوة الى وطن قومي مسيحي وجدت 
أنصار يدعون ها رداً عل مطالب الثورة السورية الوحدوية ۰ وتزعم الدعاة 
جورج سمنة › TE E‏ الذي كتب 
مقالاً عام ۱۹۲۹ جاء فيه : « .. . إن عدداً كبيراً من الذين ناضلوا في 
سبیل ولادة لہنان الكبير والذين ا ف إعلان الدستور اللبناني 2م 
في باريس يکثفون جهودهم واتصالاتہم مع حکومتها س مجدداً بإعادة 
حدود لبنان الصغير وإعلان وطن قومي للمسيحيين يتمتع بإستقلال کامل 
عن سوریا . . : 0 , 

ثانباً : GS A‏ ۱۹۲۹ 
تحت عنوان ( الفرس في لبنان وأصل المتاولة ) حيث تمحورت النقاشات بين 
ثلاث آطزوؤحات :() 
أ فريق يرجع أصل الشيعة الى الفرس وقد نقلهم الخليفة معاوية الى 
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ماحل السوري للدفاع عنه ضد غزوات البحر البيزنطية . 
جد فريق من المؤتمرين وجه شبه كبير بون الشيعة والأكراد ليثبت 
لهم الكردي وقد جاؤ وا من على حدود فارس على اثر النزوح الكبير 
ي حصل على الأرجح في القرن الثالث عشر . 
ى فريق آخر بالأصل العربي للشيعة إنتمائهم الى قبيلة عاملة في 
' ندخحل في سياق هذا البحث بناقشة رأي كل فريق ونتيجة المداولات 
المؤ تمر بقدر ما نعلق أهمية عل توقيت انعقاده وتلازمه مع المخططات 
ية لإحداث تقسيمات جغرافية في المشرق العربي على مقدار حدود 
الطوائف لإحداث إضطرابات فيا بينها لتصبح مطية بين أيدهم عبر 
ار العملاء . وقد تعرض الشيخ أحمد رضا لموضوع التشكيك بعروبة 
سنة ۱۹١١‏ وفند مزاعم المشككين خاصة وأن الموضوع أثارته جريدة 
بتاریخ ۱۷ تشرين الأول ۱۹١ ٤‏ عندما كتبت عن وفاة عميد الأسرة 
ية نعيم بك الحسن الفضل « ان الفقيد يتصل بنسبه بالسلطان صلاح 
الأيوي وقد صرف حيائه في تجكيم الروابط بين طائفته الشيعية وسائر 
ف المجاورة با٠‏ 
ا جاء التشكيك بأصل الشيعة آثذاك الا لفصلهم عن قوميتهم العربية 
نهم في دوامة الصراع المذهبي . فضلا عن أن الاعتماد على بعض 
.ر التاربخية حول الانتماء القومي الفارسي للشيعة اللبنانيين توجب 
خاصة إذا ما عرفنا أن هناك فترة طويلة من طمس لتاريخهم امتد من 
تعاوية الى ظهور الدولة الفاطمية . هذا شأن كل من في السلطة يجاول 
من معارضيه بكل الوسائل من تحوير لاإججابيات وطمس للهوية . 


جريدة الہشیر ۱۷ تشرين الأول ۱١۹١4‏ . 
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الثاً : يرجح توقيع المضبطة العاملية المذكورة نكاية بالسياسة غير 
المسؤ ولة لبعض قادة سوريا ولبنان المناهضين للفرنسيين والتي وصفتهم مجلة 
العرفان بأنم « لم يجسبوا لغيرهم حساب وليس ثمة رابطة متينة تربطهم 
بإخوائهم المنتشرين في أنحاء سوریا ساحلها وداخلها لأجم بحسبون أنفسهم 
الكل في الكل وقد تركوا جال واسعاً لكرد علي وأمثاله من المغرقين لتکون 
حجة للعلويين وللشيعيين في انفصاهم عن الوحدة السورية وعدم رغبتهم في 
الإلتحاق با . وفي هذه السياسة الملتوية أصبح النابمون من الشيعيين 
ضعفاء الححة أمام خصومهم . 

وتابعت مجلة العرفان في كشف حقيقة الخلاف بين العامليين الشيعة 
وبعض الوطنيين السوريين فكتبت: وا ات کل فاع سالرت 
حكن أن يستغل من قبل الأجنبي قام فريق من المخلصين للقضية العربية 
بالإيعاز للعامليين في الحقل الوطني والاعلامي الى عدم التطرق ما من شأنه 
بث روح التفرقة بين الصف الواحد على أساس مذهبي . وبناءٌ عليه ر 
أغفلت جل العرقان بشن المباحث لشعراء الشيعة وغيرها . إلا أن فريقاً 
من الباحثين وعلى رأسهم. محمد كرد علي أخحذوا ينشرون مناقب الأمويين 
خرو من لاام علي وأولاده حتی دفعت بعض كتاب جبل عامل 
وأكثرهم من العاملين في الحقل القومي الوحدوي للرد على هذه اا 
متابعة ذلك لأا تسيء للعمل الوطني الوحدوي » 

وتستطرد العرفان : « وإليك نفثة هذا الكردي المردي الأحير فيا كتبه 
عن كتاب عصر المأمون الذي نال عليه مؤلفه لقب دكتور من الجامعة 
4 « وما رأيت شهد الله في كتابك بجملته وتفصیله › > ما يصح 

تۇ اخ عليه الا تصويرك بعض أدوار الأمويين في صورة باهتة استندت 
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في آخذ بعض خطوطها وأشكاما من مؤلفين متعصبين › كاليعقوبي واہبن 
الطقطقي والمسعودې والأصفهاني من لم تكد تسلم نفوسهم من الشعوبية 
وكان التشييع غالبا عليهم > فكتبوا ما كتبوا مدفوعين بعوامل سياسية 
وجوزوا بث دعوتهم بأنواع من التحيل والتلفيف وإن من يسبون الشيخين 
وابنتيه) الطاهرتين.سبا قبيحا يتعيدون الخالق بذلك وينعتون الخليفتين 
الأولين بصنمي قريش . وما ما هما من المكانة المجمع عليها في الاسلام › 
يغضون ولا يبالون من بني أمية » وهناك الدماء المطلوبة والطوائل المتأاصلة 
والملك المستأثر به والأهواء التي جعلوا من أركانبا الإنحاء على كل من 

وإن من تجنوا بنشر نحلتهم والدافع اليها الدنيا لا الدين جنوا وأي 
جناية على الدين والدنيا » ومن أشنع أعمال المنحرفين عن بني أمية وضع 
الأحاديث الملفقة على الرسول عليه الصلاة والسلام ومن خلقوا وقالوا عل 
الدين وصاحبه » كيف ججدون حرجا في اخحتلاق الأكاذيب على 
الأمريين . 

في كل حال مها يكن التبرير لتوقيع القادة الشيعة الوطنيين للمضبطة 
المذكورة فإن موقفهم ما هو إلا ردة فعل وينم عن تقصير في الرؤ يا في فهم 
ضرورات المعركة في وجه المستعمر الفرنسي . ما حصل كان سحابة غيم 
عابرة في العلاقة بين المشتغلين في الحقل الوطني في جبل عامل » وبين قادة 
الحركة الوطنية ف سوریا. وما كتبته العرفان عام ۲ الا الحواب عل 
ذلك . فقد ردت على المغفنين من الانعزاليين اللبنانيين بمجد الفينقيين 
کاجداد وأباء هم بالقول « اننا عرب قبل کل شيء وان لنا من تاريخنا ومن 
مدنیتنا ما یغنينا عن المباهاة بتاریخ الفيلقيين ومدنیتهم . 
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كذلك جاء اشتراك عدد من قادة الشيعة العامليين › »> ومنہم بعض 
الموقعين على المضبطة » في مؤتمري دمشق والقدس تاییداً للوحدة السورية 
ودفعاً للخطر الصهيوني عن الأراضي ا 
الأكثرية العاملية لقضاياها القومية . 


مۇتمر دمشق وأصداؤه في لبان(“ 


في ۲۳ حزیران ۱۹۲۸ انتقل زعماء جل عامل الى دمشق لیشارکوا في 
مؤتمر دعا اليه رياض الصلح وضم انصار الوحدة السورية في بلاد العلوين 
والبلاد التي ضمت الى لبنان الصغير وذلك أثناء اجتماع الحمعية التأسيسية 
لوضع دستور لسورية . 

انتخب المؤ عر الذي نقد في متزل یاسین بك ال جاب رثيساً له بالاجماع 
السيد عبد الحميد كرامي والسيد أحمد عارف الزين والدكتور ملحم فرزلي 
سكرتارين . وبعد المداولة وقع الجميعم البيان التالي 

لما كانت القضية السورية قضية واحدة لا تقبل التجزئة والانقسام وكان 
السوريون أمة واحدة تربطهم جامعة القومية ولا تغرق بينهم الأديان 

ولا كانت بعض الظروف السياسية حالت دون اشتراك بعض أبناء هذه 
البلاد في الحمعية التأسيسية السنورية التي تضم دستور هذا الوطن وتقرر 
مصیرہ النہائی فقد اتينا نحن آبناء البلاد المحرومة من هذا الحق الى دمشق 
عاصمة سوريا ومصدر الوطنية الحقة والمبادىء الصحيحة وعقدنا مؤتمر في 
یوم السبت الواقع في ٥‏ حرم ۱۳٤١۷‏ الموافق ۲۳ حزیران ۱۹۲۸ خلال 
انعقاد الحمعية التأسيسية السورية وفي الوقت الذي يظهر فيه الشعب 
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الافرنسى النبيل استعداده لامجاد صداقة دائمة مع بلادنا تقوم على ساس 
الاعتراف بحقنا الشرعي وبعد درس القضية من جميع وجوهها وانعام النظر 
في الادوار التي مرت بها من ٹماني سنين قررنا ما يلي : 

أولاً : يؤيد المؤ تعر ميثاق البلاد القومى ويطلب الى الجحمعية التأسيسية 
وحدة البلاد السورية العامة بضم جبل الدروز والبلاد المسماة ببلاد العلويين 
والبلاد التي ضمت الى لبنان القديم الى سوريا وذلك بوضع مادة خحاصة في 
صلب الدستور تنص على أن سوريا مؤلفة من البلاد المذكورة هي دولة 
واحدة مستقلة ذات سيادة وذات وحدة سياسية لا تتجزا .' 

ثانياً : إرسال تحية حالصة الى اللجحمعية التأاسيسية السورية وتأييد الكتلة 
الوطنية العاملة على تحقيق الميثاق القومي في داخحل البلاد وخارجها » وكل 
عابل خلص لتحقيتق هذا الميثاق وشكر الوفد السوري في أوروبا على ما بذله 
من اللحهود في هذا السبيل . 

ثالثاً : يبلغ هذا القرار الى رئيس الحمعية التاسيسية وبواسطة فخامة 
المفوضص السامي الى وزارة الخارجية الفرنسية والى جمعية الأمم . 

وبعد ذلك انتخب وفد لرفع البيان الى مراجعه مؤلف من السادة : 
عبد الحميد كرامي » عمر بيهم » عفيف الصلح عبد الله كنج » الأمير 
فؤاد شهاب › الدكتور ملحم فرزلي » نجیب حیدر » عبد الواحد 
هارون » عبد الفتاح الشريف › حسين أفندي تحوف وتحمد بك عبد 
الرزاق . 

تألف وفد صيدا وجبل عامل من : رياض الصلح -الشيخ أحمد رضا - 
مد عارف الزين » مود زنتوت » الحاج اسماعیل خلیل » يوسف اٻو 
ظهر » توفيق المجوهري » سامي زنتوت » بديع الزين » سعيد نجيب 
عسیران > مراد غلمية - فؤ اد الميداني ومحمد الحوماني . 

وفد اللاذقية طرطوس وبانياس هم : عبد الواحد هارون » عبد القادر 


10 


شريتح » مجد الدين الأزهري » الدكتور رضا ماميش » المحامي صبحي 
الطويل » محمد عبد الرزاق » مود الأحهر »› على المحمد وحمد نور 
الدين . 

وفد وادي التيم : الأمير فاد شهاب . 

وفد عكار : عثمان المحمد - عبد الفتاح الشريف » حسين عطية . 

وفد تل كلخ : عبد الله كنج » عبد اللطيف كنج » عبد الحميد 
الجاسم » عبد الرزاق الرستم وعبد القادر الأحمد . 

وفد البقاع : الدكتور ملحم الفرزلي ء > خايل فلفلة > حلیل ملوخ › 
سمعان خزعل » ابراهيم التيم › > قاسم الميماني » الدكتور مين قزعون . 

وفد بعلبك : عباس ياغي » أديب الرفاعي » نجيب حيدر » لطفي 
حیدر »۽ محمد حسن شومان » ادیب قانصوه . 

وفد بيروت : عمر بيهم » عبد الرحمن بيهم > أحمد الداعوق ٠‏ ئيس 
نجا » بشير جبر » عزت قريطم » محمد خرما » عبد الله الباقي » علي 
ناصر الدين » صلاح عثمان بيهم » محمد الباقر » عوني الكعكي . 

وفد طرابلس : عبد الحميد كرامة » الدكتور عبد اللطيف البيسار » 
سعدي اللا » الدكتور حسن رعد» عارف حسن الرفاعي » مصطفى 
عادل اهندي » تيودوري حكيم وصبحي الملك . 

وقد أرسل المؤ تمر بعد وضع بيانه السياسي برقية الى المؤ تعر الفلسطيني 
السابع المنعقد في دمشق يؤيده في جهاده لحرية فلسطين واستقلا ما . 

بالمقابل دعا رئيس الجمهورية اللبنانية الى اجتماع للنظر في القرار الذي 
اتخذه المجتمعون في دمشق « ووضع حد هذه التي تكرر كثيرأ » فيا أرسل 
من مصر بولس مسعد السكرتير العام للجمعية اللبنانية للمحافظة على لبان 
بحدوده الطبيعية القائمة ببرقية « تستنکر ما قام به بعض النواب وسواهم 
رمان لبان حقه في أقاليمه المعادة اليه سنة ۱۹۲١‏ » . في حين كتبت 

۱۹٦ 


رج » عن صدى المؤتر في جديدة مرجعيون « لما وصل حبر 
الجديدة اجتمع فريق من وجهائها في ندوة المجلس البلدي واتفقوا 
٠‏ برقية الى نقابة الصحافة في بيروت : نشرت الصحف خبر تمثيل 
في مؤتمر الوحدة السورية » تنفى صحة الغبر لا مئل لثا قط »› 
ع منا هكذا طلب نرجو تعميم برقيتنا) . الموقعون : يعقوب 
كندر شديد » دكتور جبارة » حنا غلمية » عبد الله حزة » على 
اكان قاراد كيل وهة ع خيب فة ٠‏ 
واعتبر أديب رحال صاحب جريدة « المرج » أن ما حصل في 
حمل وزره ساسة أوروبا حاصة وعليهم القيت تبعته بماسنوا للبلاد 
اع المختلفة من تقسيمها الى وحدات دولية وتوزيعها الى مناطق 
ذ الأجلبي المصطبغ بالوان الانتداب الغريب الشكل الحديث 
معاجم السياسة ۲ . 

العاملية في مۇتمر القدس ٠۹۳۱‏ 


ج انعقاد مؤتر القدس في إطار الصنراع القائم آنذاك بين الشعوب 
) التحرر والاستقلال والقرى الاستعمارية . كان إنعقاده يثل 
نیا لا طائفياً ويتضح ذلك من خلال نتائجه ومن برقیات التأييد من 
) الوطنيين الم يدة له . 

إنعقاد المؤ تمر ببادرة من المفتي الحاج أمين الحسين حيث التقى أكبر 
لامي في القدس بین ۷- ۱۷ کانون الأول ۱۹۳١‏ بهدف لفت 
عام الاسلامي الى خطر الاستيطان الصهيوني في فلسطين : شارك 
القيادات السياسية الاسلامية وكبار رجال الدين الاسلامي من ۲۲ 


.8 ارج ۰ حزیران ۱۹۲۸ . 


زا ل چ فال رتا الصلح › أحمد رضا » والشاعر حمد علي 
الحوماني ا الحديل من الجالیات الا ف افريقيا ( والح 
RE LLL‏ 
تجمع بين دعاة الوطن القوي المسيحي ف لہنان والحرکة الصهيونية و 
« لبنان « عن لاء ل ن بين رئيس اللبنانية شارل فة 
من الحركة الصهيونية ملف من کرن هاسود ¢ ورابي بلسیون والدكتور 
هوفمن » أعلن في نہاية اللقاء عن تعاطف الدباس مع محططات الحركة 
الصهيونية("") . وقد واجه المؤقر مصاعب كثيرة للحؤ ول دون تجاحه 
ماپا ۲۸(۰) 
*# دعوة بعض الفلسطينيين بقيادة عائلة النشاشيبي الى مؤتمر ( الأمة 
الاسلامية ) منافس للمؤقر الذي دعا اليه احج أمين الحسيني . 
# رفض حکومتي بغداد والقاهرة » الدائرة ف فلك بریطانیا الاشتراك 
رسمياً في المؤ قر »> لكن سمحت لبعض الزعياء المسلمين من البلدين 
بالاشتراك في المؤ تمر بصفة شخصية . 
# إعلان وزير الخارجية التركي رفض بلاده الاشتراك بالمؤتمر بعد التشاور 
مع لندن : 
وقد وضعت أعمال المؤ تمر في سبع مواضيع تقرر أن يكون لكل منها 
لجنة خاصة هي : 
١‏ لحنة الأماكن المقدسة والبراق الشريف ( سمى عضواً فيها سليمان 
ظاهر) , 
۷ مجلة لبنان : ۲۳ تشرین الثاني ۱۹۲۸ . 
۲۸ - جریدة فلسطین ٩‏ کانون الأول ۱۹۴۳١‏ القدس . 


۰۸ 


) ۲ نة جامعة المسجد الأقصى . 
٤‏ لن القترحات ( سمي عضو فبا الشيخ أحد رضا) . 


, لحنة الدعوة والنشر سمي عضبوافيها  الشاعر محمد على الحرماي)‎ L 
,. لحنة الدعاية والارشاد‎ - 


۷ لحنة القانون الأساسي 
في حتام المداولات التي استمرت عشرة أيام . تم الاتفاق على انتخاب 

لجنة تنفيذية وإصذار مقررات بشأن الأماكن المقدسة » وهي : 

أ مقاطعة المصتوعات الصهيونية الفلسطينية في جميع الأقطار الإسلامية . 

ب - تأسيس شركة زراعية كبرى في فلسطين يشترك فيها العام الاسلامي » 
تكون غايتها إنقاذ أراضي المسلمين في فلسطين والحيلولة دون تسربا 
وخروجها من حوزتېم . 

ج - إعلان استنكار قرار لحلة البراق الدولية » والاستمرار في الاحتجاجات 
ضصد اهجرة الصهيونية وغیرها من المظام كالسماح e:‏ الأراضي 
لليهود › مع احتفاظ فلسطين بحق تقرير مصيرها بنفسها . کا شکر 
ا لمۇتمرون تصاری شرق الأردن وفلسطين على عواطفهم التي أبدوها 

نحو المؤتمر » وتوجيه تحية الى المؤتر الأرئوذكسي المنعقد في يافا واعتبار , 

قضية العرب الأرثوذكس جزء من القضية العربية الكبرى“"' . 
مع أهمية هذه القرارات تبقی غير ذي جدوی لأا م تسلك طريق 
التنفيذ لأن المشاركين وهم من مناطق شتى لا يملكون سلطة تنفيذية الى جانب 
أن أداة الاتصال الدائمة مفقودة بين المؤترين . لكن كشف الحشد الكبير 


4 _ مقررات المؤ تمر الاسلامي العام في دورته الأولى ۱۹١١‏ - مطبعة دار الأيتام الاسلامية 
الصاعية بالقدس ص )۷-١(‏ . 


۹ 


ومن كل أنحاء العالم الاسلامي في المؤتمر عن حألة استنهاض جماهيرية 

معادية للإستعمار ويكن توظيفها في أي مشروع وطني عام . 
كان لمشاركة العامليين وقع مهم على المهتمين بإنجاح المؤتمر ذلك ما 

إتضح في الرسالة الي بعثها شکيب أرسلان من جنيف الى الشيخ سليمان 

ظاهر وجاء فيها : « بهذه المناسبة أبثكم سروري بحضوركم أنتم والأخ 
الشيخ أحمد رضا آطال الله بقاءك| في مؤتمر الاسلام بالقدس وكذلك سرني 
جدا أن تكون أول صلاة أقيمت بجماعة المؤتمر بإمامة السيد الأكبر محمد 

ا لحسینی آل كاشف الغطاء كير مجتهدي الشيعة فان هذا ما کنا دافا نتمناه 

من الاتحاد بعد أن صار الاسلام الى ما صار اليه في هذه الأوقات "٠۲‏ . 

م تكن المشاركة العاملية في مؤتمر القدس حالة فريدة في إظهار إيانهم 
با محافظة على جبهة اسلامية معادية للإستعمار . فقد رفض سليمان ظاهر 
معال ية قضايا المسلمين في لبنان على أساس مذاهب عندما قال : « بمحق 
للقادة السنة التكلم عن الشيعة لام إخوتهم ف الدين والوطنية والشدة K‏ " 
جاء ذلك ردا عل تصریح اميل إده الذي تلاول نقطتین ذا الخصوص : 

١‏ - إن الشيعة لا يعترفون للسنيين بحق التكلم عنم والمطالبة بحقوقهم 
وأنهم راضون عن مصيرهم ل اا جع ا یه ف 
الاحتجاجات . 

۲ - إن الإدعاء بأن الاسلام وحدة لا تتجزأ هو مناورة سياسية ترمي الى 
إنشاء جبهة اسلامية موحدة في وجه الحكومة اللبئانية" . 


۹- جریدة القبس ٩‏ آذار ۱۹۳۰ » دمشق . 
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الفصل الخامس 
المؤتقرات العاملية لطلب المساواة والوحدة عام 14۹۳۴۳ 


قبل التطرق للموقف العاملي في هذه الحقبة لا بد من معرفة سير 
الأحداث في سوريا التي انعكست وبشكل قوي على مجرى التطورات في 
جبل عامل . 

في مطلع الثلائينات » أجبرت الجماهير السورية » تساندها القوى 
الوطنية اللبنانية » الانتداب الفرنسي للقبول بمطاليها والرامية لإبدال 
الانتداب بعاهدة تما يكفل وحدة البلاد السورية . وعندما شرع الفوض 
السامي الفرنسي بالتنفيذ » أصدر يوم ٠۹‏ تشرين الثاني ۱ قرارا ألغی 
به احكومة المؤقتة في دمشق وعين سالوميك مندوبا لدى دولة سوريا وحدد 
مهمته بادارة الانتخابات . نما هو حالف للقوانين والأنظمة . إذ لا يجوز 
عرفاً ولا قانوناً أن يتولى محتل إدارة انتخابات لمجلس مهمته الرئيسية عقد 
معاهدة تحدد العلاقات معه , 

مع ذلك » أصدر الوطنيون السوريون بياناً وقعه هاشم الاتاسي في ٠١‏ 
كانون الأول قبوهم الاشتراك في الانتخابات النيابية بلا قيد ولا شرط . 
ومئذل عام ۴۳۱ . صارت بيانات الوطنيين السوريين تصدر بإسم الكتلة 
الوطنية وبتوقيع هاشم الأتاسي › إلا أنم م يضعوا قالونهم الأاساسي 
ونظامهم الداخلي ولم يعطوا أنفسهم إطارا تنظيميا إلا في الاجتماع الذي 
عقد في مص في ٤‏ تشرین الثاني ۱۹۳۲ . 
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م يكن تسليم المفوضية الفرنسية المبدئي بالمطالب الوطنية للسوريين إلا 
محاولة لتهدئة النفوس على آمل الالتفاف عليها لاحقاً . يوم ۳ أيلول 
۲ . اطلع الوطنيون السوريون على بيان ألقاه المموض السامي الفرنسي 
أمام لحنة الانتداب الدائمة في جنيف حيث طرح المشروع الفرنسي الجديد 
لحل القضية السورية ويقوم على عقد معاهدة مع جمهورية المدن الأربع 
وحدها وإبقاء المقاطعات السورية الأخری تحت الانتداب ريشا يت 
تطويرها . ولا بخفى أن عقد معاهدة على هذا الأساس معناها إقرارا 
بتصرفات الفرنسيين التجزئية لبلاد الشام في حين لم يبرح الوطنيون فيها › 
منذ سنة ۱۹۲١‏ . يستنكرونها ويجحتجون عليها . 

جاء الرد الوطني السوري بعقد مؤتمر عام في حلب يوم ۱۷ شباط 
۳ . أعلنوا في حتامه « تمسكهم بحق البلاد في إنشاء الوحدة على 
أساس السيادة القومية . وكل معاهدة أو مفاوضة بعقد معاهدة أو تحالف 
فرنسا لا تكون قائمة على هذه الأسس غير جديرة بالقبول ٠‏ . أعقب 
لك خضو ماع لوصول ا إتفاق جدید لکله فشل وکان لا بد من اتخاذ 
موقف حاسم بان عقد الوطنيون السوريون اجتماعاً آخر في دمشق یوم ۱۸ 
یسان ۱۹۳۳ اصدروا في ختامه بنا بالانسحاب من الحکم والبرلان ووقف 
سياسة التعاون مع الانتداب » ثم اتجهت أنظارهم نحو ملك العراق فيصل 
لتوكيله للتوسط لحل القضية السورية حلا بحقق آمال البلاد . وقد ملت 
وفود سورية اليه ٠۸‏ مضبطة بهذا الخصوص وقعت دمشق ق ٩‏ مہا ووقعت 
كل من بيروت وطرابلس وحماه وحمص وجبلة واللاذقية والنبطية وبعلبك 
مضبطة واحدة . 


۱ - تقرير اللجئة التنفيذية للمؤتر السوري الفلسطيني بمصر الى جمعية الأمم عن الحالة السياسية 
والاقتصادية في سوريا سنة ۱۹۳۳ مطبعة الشباب مصر ص ٦‏ . 


۲ - نفس المصدر ص ١۳‏ . 
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أم تأبه المفوضية الفرنسية لمطالب الوطنيين السوريين بل استمرت في 
سعيها الحثيث للإمعان في تجزئة بلاد المشرق . فقد اهتم المندوب السامي 
الفرنسي في بيروت « بجعل جبل عامل منطقة ذات استقلال إداري تكون 

مرتبطة بلبنان على مثال إرتباط سنجق اسكندرونة المستقل بسوريا "٠‏ . 

وبعدها » راحت الصحف المؤ يدة للفرنسيرن, تشر ال اهتمام الزعياء 
الشيعة بالأمر كبديل عن مطلب الوحدة استناداً الى اجتماعين شيعين 
أحدهما عقد في صيدا والآحر في كفر رمان . فيا أبرزت جريدة البيرق 
مقررات اجتماع کفر رمان كا وردت من قبل المجتمعين » راحت القيس 
تنشر مقالات للشيخ سليمان ظاهر ينفي عن الاجتماعين المذكورين ما 
روجت له الصحف المؤ يدة للفرنسيين . 
إجتماع كفر رمان : ۲٤١‏ شباط 0۱4۳۳“ 

قبل الكلام عن قرارات هذا الاجتماع لا بد من الاشارة ال ما كتبته 
جريدة ( البيرق ) عنه كمقدمة لنشر المذكرة الصادرة عن المجتمعين وقد جاء 
فيها : « لا أحال أحداً في الجمهورية اللبنانية يجهل أن الطائفة الشيعية 
مهضومة الحق في هذه الجمهورية مع أا تعد عشرين بالماية من النفوس 
زل وار اا ن اقرا ن ع د ا ي 
اليه على أن هذا م يؤثر في سكونها ووداعتها بل كانت صابرة صبر الكرام ' 
حت إذا رأٿت لامر بلغ حداً لا بطاق رلا ل ورات من الک تصاما 
غريباً فهي لا تسمع ها نداء ولا تستجيب دعاء » وعلمت آنا إن بقيت على 
هذه الجال ماتت 4 أدبا" » قأامت جموعة م المطالبة e‏ العادلة » . 


: ٤ اتظر الملحق رقم‎ ٣ 
. ۱۹۳۳ جريدة البیرق ۲۸ شباط‎ - ٤ 
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عبد الحسين نور الدينء عبد الكريم صادق » حسين نور الدين » عبد 
الحسين شرف الدين › محسن الأمين الحسيني > مسوسی عز الدين ۽ عبد 
الكريم الزين » محمد أمين شمس الدين » حسن الحسيني المواساني 
النجفى » جواد كوثراني » محمد الحر » عبد الله الحر » محمد علي قبلان » 
أحد رضا » سليمان ظاهر ومحمد عز الدين وقد حضر جانباً من الاجتماع 
حافظ صيدا ومستشاري صور ومرجعیون الفرنسيين . بنہاية الاجتماع 
صدرت المذكرة التالية : 

١‏ نحن علماء الطائفة المسلمة الشيعية ورؤ ساءُها الروحيين اجتمعنا 
بدار يوسف بك الزين يوم الجمعة في ۲۹ شوال سنة ٠۵١‏ وفي ٠٢‏ شباط 
۳ وتقرر عرض مطاليب الطائفة على ولاة الأمور ملخصة با يلي : 


U‏ الى الآن لم نشعر ونحن نشكل عشرين با ماءة في هذه الجحمهورية 
بالمساواة مع غيرنا منذ ألحقت بلادنا بلبنان القديم - أما الطرق فإنها شرايين 
الحياة الاقتصادية ف البلاد والأمور الاقتصادية هي الركن الأول لحياة 
الشعوب ولكن طرقنا لا تزال وعرة ليس في جبل عامل منها سوى طريق 
صيدا - صور - البياضة وهي طريق خاص بساحل البحر بل هو الجادة 
الكبرى التي تصل صيدا بسوريا الجنوبية - وكلا الطريقين أنشىء في زمن 
الأتراك وقد فتح طريق أبي الأسود - جزين وطريق صور - بنت جبيل 
ولكن الأول مضی عليه بضع سنوات ولم پقدر له التمام ‏ والشاني لا يزال 
حت العمل في حين أن الأشغال العامة تنفتق المال الكثير جلى فتح الطرق 
اللبنانية وتعبيدها وتزفيتها . 

إن بلادنا تحتاج الى فتح أربع طرق كبرى أو مس وأهل القرى 
الصغيرة يتكفلون بفتح فروع منہا الى قراهم إذا ساعدتهم الأشغال العامة 
بالتحصيب والرص - وتحتاج إلى اصلاح الطرق الموجودة وتزفيت ما يمكن 
تزفیته منها وأقله في مداخل البلدان الكبرى كالنبطية وبنت جبيل - جديدة 
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مرجعيون حاصبيا فنطلب انجاز ذلك ووضعه مروضع العمل . 

وأما المعارف فإن الأمَية لا تزال على نسبة زائدة في العامة وأما الطبقة 
المتعلمة تعلياً ابتدائياً فإن أكثرها لا يزال متطلع الى التعليم الثانوي رفي 
جبل عامل مدارس ابتدائية ناهضة فنطلب : 

أولا : زيادة المدارس الابتدائية عل المىجودةء منها لا سيا في القرى 
البعيدة عن المدارس . 

ثانيا : أن ينشأ في احدى المدارس الناهضة صفوف للتعليم الثانوي 
وأقله كا في مدرسة حوض الولاية في بيروت ٤‏ 

ثالقاً : يوجد عندنا مدارس ابتدائية أهلية فطلب انعاشها وان لا تنسى 
علد توزیع المنح المدرسية للمدارس الأهلية كا نسيت قبل اليوم فإنا رأينا 
الحكومة ف منحها المدارس الأهلية البالغة عشرین ٠‏ الف ليرة نسیت هذه 
الطائفة فلم تعطها فلساً واحداً ورأيناها وضعت العراقيل في منح جماعة من 
الفضلاء a E ES‏ فالقي طابهم 
في زاوية الإهمال . 

وأما في الضرائب فإن بلادنا لا تزال تدفع ضريبة الويركو مع ضمائمها 
أيام الحرب حتى جعلت القرش الواحد سبعة غروش ولا تزال ضريبة 
الاعشار يتفرد بها جبل عامل والبقاع وعکار دون مناطق الجمهورية ولا تزال 
رسوم التمليك متفاوتة ین منطقتا ومناطق لبنان القديم تفاوتاً کا وانتظار 
إعغام أعمال المساحة تعليق على أمد طویل فطلب اپتداء تخفيضص رسوم 
الويركو التي وضعت آيام الحرب وإلغاء ضريبة الأعشار التي نراها ضريبة 
غير عادلة - ونطلب تخفيض رسوم الفراغ والانتقال إلى درجة تتساوى بها مع 
لبنان القديم وبالاجحمال » فإننا نطلب أن تعمل الحكومة منذ الآن في مساواتنا 
يبقية بلدان الجمهورية بالضرائب كلها دون استفناء . 

وأما الأموريات ووظائف الدولة فإن الموظفين منا في دواثر الحكومة كل 
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دائرة بدائرتها وما هو موجود من الطائفة المسلمة الشيعية لم نأتِ بشيء تجهله 
الحكومة فنلفت نظرها الى ذلك ونرجو منها تحقيق أماني هذه الطاثفة من هذه 
الجهة ونطلب أن تعطى طائفتنا حقها في ذلك كله . 

أما حفظ الكرامة وهو أثمن شيء عند من عنده غيرة نفس فإننا رأينا 
الطوائف اللبنانية حفوظة الكرامة في أعيادها ومواسمها الدينية . ومع أن 
فخامة المفوض السامي زار شیخ عقل الطائفة الدرزية » وان فخامة رئيس ` 
الحو زان زا اا رئيس التمييز الحنفي لم نراما زارا رئيس التمييز 
الجعفري فنطلب أن تحفظ كرامتنا مثل هذا وان تفسح الحكومة مجالاً لرئيس 
ديني روحي عام للطائفة تعرفها به وتعرفه با » . 


مؤقر صیدا ۱۹۴۳۳ 
هناك مقررات متناقضة نشرت في الصحف عن مؤتمر صيدا . 
e lS‏ 
تخليهم عن مطلب الوحدة السورية والتمسك بلبنان الكبير. جاء التكذيب 
لما ورد في جريدة « لاسيري » من على صفحات جريدة « القبس » عبر مقال 
لابن زين الدين العاملى « سليمان ظاهر » ينفى ذلك ويقول ١‏ مؤ تمر صيدا 
کان ضد لبنان لا معه » . 1 
في ۳ آذار ۱۹۳۳ نشرت « لاسیري » مقررات مؤ تمر صيدا تحت عنوان 
« ضد الوحدة السورية مطلب الطائفة الشيعية » وهى 
-١‏ تغتنم الطائفة الشيعية الاجتماع الذي عقد في صيدا في ۲٠‏ شباط 
لنظهز عبر مشليها ارتباطها الوثيق وعمق صداقتها لفرنسا التتدبة عل 
لہنان وسوریا . 
هم لبنانيون حيث أن رغبتهم الأساسية هي دعم لبنان بحدوده 
القائمة . 


۱۱١ 


٣‏ يطالب الشيعة بحق المساواة كغيرهم من الطوائف الأحرى التي تكون 

الأمة اللبنانية(“ . 

في ٤‏ آذار کتبت « لاسيري » إن المؤ تمر عقد في ۲۹ شباط واا تلقت 
من رضا التامر رسالة ورد فيها ان ٠١١‏ من أعيان ورجال الدين الشيعة قد 
التقوا في منزل النائب نجيب عسيران وبحضور النائب فضل الفضل ورضا 
التامر . 

تلقفت الصحف اللبنانية المؤ يدة للفرنسيين ما نشرته « لاسيري » . 
فكتبت لسان الحال أن أهل الشيعة في الجنوب وزعمائهم وأصحاب المكانة 
فيهم أعربوا تعلقهم الشديد بلبنان وقد برهنوا على ذلك بالأدلة المحسوسة في 
مقرراتهم التي اتخذوها على اخحتلاف نزعاتہم في مؤتمري صيدا وكفر 
ily‏ 

أما عن حقيقة مقررات مؤتمر صيدا كتبت القبس في ٠١‏ آذار سنة 
۳ تقول : « على اننا نترك الكلام عن هذه الاجتماعات لعا) جليل من 
علماء جبل عامل قد حضرها بنفسه واشترك في وضع صيغة المطالب » وقد 
أرسل الينا مقاله هذا من النبطية عاصمة الشيعة فلتسمعه « لاسيري » 
و« لسان الجال » وليسمعه جیع الذين مخجلوا من القول بأن الشيعة 
ترفض الانضمام الى سوريا وهذا هو المقال : . .. اما ذلك الاجتماعان 
اجتماع صيدا الذي کان ولد اتام کنر ردان الذي اقتصر على دعوة 
العلياء الممثلين الحقيقيين جبل عامل اليه والذي سبق اجتماع کفر رمان بوم 
واحد . وكان مؤلفاً من فريتق من العلاء وعدد كبير من الأعيان والوجهاء 
فإن كلا الاجتماعين ل تكن مقرراتيا غير تذمر من غبن الطائفة ووضع 


ت 
ه- La Syrie 3 Mars 1933 Beyrouth‏ 
Idem 4 Mars 1933 _۹‏ 

۷ لسان الحال ۲۸ آذار ۱۹۴۳۳ . 


۰-۷ 


لوائح في مطالبها الحقة وهي متشابة كل التشابه ... ولائحة مطاليب 
اجتماع صيدا فض بلاحقتها الزعيمان فضل بك الفضل ونجيب بك 
عسيران وفي كلتا اللائحتين ( كفر رمان وصيدا ) لم بجر ذكر قط للتمسك 
بلنان كا أنه لم يكن ذينك الاجتماعان قد تعرضا للسياسة قط ولا بحثا في 
حديث الوحدة والتجزئة ولا في طلب استقلال جبل عامل . 
وما كان توكيل الزعاء الثلاثة إلا مقتصراً على ملاحقة المطاليب التق 
تقررت في ذينك الاجتماعين وهي خلو من حديث التمسك بابئان ٠...‏ 
والحقيقة وأنا لعلى وقوف تام على مطاليب اجتماع صيدا ولم يكن فيها 
اثر لزاع # ميري و الاررياة ازات مطالبب اماع سيدا في 
ملخصة فيا يلي : 
١‏ - إنتخاب أحد علاء الشيعة رئيسأً دينياً . 
۲ - شق الطرق في بلاد ا لجنوب أسوة ببقية المناطق . 
۳ - المطالبة بحقوق الطائفة المهضومة . 
؛ ‏ الاهتمام بالحالة الاقتصادية والزراعية . 
٥‏ تنزيل ٠٦‏ في الائة من ضريبة الويركو المعروفة بضمائم الحرب والمساواة 
ببقية المناطق وإلغاء ضريبتي الأعشار والطرق 
- تنزيل ضريبة تعداد الماعز الى عشرة والغنم الى ٠١‏ . 
۷ - تعزيز المعارف في > جيع القرى المحرومة من المدارس وتعيين معلمين 
دینیین ٩(۲‏ . 
يتضح ان ما جاء في مقررات اجتماعي کفر رمان وصيدا قد شخص 
واقعاً الة الحرمان في جبل عامل على كل الأصعدة وأعطى البرهان على أن 
ثلاث عشر سنة انقضت على ضم جبل عامل الى لبنان الكبير لم يئل منها 


۸ - القېس ۱۰ آذار ۱۹۳۳ . 


۱1۸ 


سوى دفع الضرائب للخزينة الدولة ولا ينتفع ما » وبالتالي ثبت بأنه لا حول 
في مسلكية النظام اللبناني الطائفي في تغليب فئة على فئة أخرى وعلى تنمية 
منطقة على حساب مناطق أخرى . أما إذا نظرنا الى شعارات المرحلة آنذاك 
زحاضة متالة اللوحدة نرى تحولاً قد حصل عندما لي تلحظ مقررات 
الاجتماعين هذه المسألة . لكن لا يكن أن يساق اتهاما في التراجع عن 
طلب الوحدة لكل المجتمعين مع أن بعض الذين حضروا الاجتماعين قد 
قطعوا شوطاً ا في الارتباط بالانتداب الفرنسي والكيان اللبناني 
الطاثفي . أما البعض الآخر فقد استمر يناضل ويمختلف الوسائل السلمية 
للتعبير عن تيار وطني كبير في داحل الطائفة الشيعية وقد تمثل ذلك با كتبه 
ابن زين العاملي في « القبس » و« لسان الحال » وما ورد في مقررات مؤتمري 
الساحل في بیروت وشباب جبل عامل في دمشق عام ۱۹۳۳ . 


في ۲۹ شباط ۱۹۳۳ نشرت « القبس » مقالاً لابن زين الدين العامل 
يرد فيه على مطالبة البطريرك الماروني السلطات الفرنسية بالإبقاء على لبنان 
الكبير بحدرده القائمة ف وقت فتحت المفاوضات بين السوريين والفرنسيين 
دف اعادة الوحدة بين المناطق السورية . ورد في المقال « اما تعليقنا عل 
كلمة البطريرك فهي تتلخص في مور : - الأول ان جبل عامل لیس جزءاً 
من لبنان وان له کيانه الاقليمي,ِ ا حاص . الثاني - ان لبنان القديم المحدد 
بالبروتوكول الدولي م یکن وظنا میا زا كان متمحضاً للحكم الارون 
لا في عهد الاقطاع ولا قبله ولا ني العصر الاسلامي ولا قبله  .‏ الثالك - 
انه کان جزءا من سورية العامة ولم يكن مستقلا عنها قط E‏ 
المسلمين في عهد الاحتلال لم يكونوا من طلاب الانتداب الافرنسي 


وحسبنا أن المسلمين وخاصة.الذين أرغموا إرغاماً عل الالتحاق بلہنان 
الكبير كالأقضية الأربعة وطرابلس الشام وجبل عامل ما فتئوا منذ بلء 
'الاحتلال الى اليوم يرسلون عند سنوح كل فرصة الاحتجاج تلو الاحتجاج 


11۹ 


على ذلك الالتحاق وان تکبیر لبنان بإدخال بلادهم فيه لم یکن یراعی فیه 
رضاهم ولا قاعدة الاستفتاء العادلة . . . 0“ . 

فی ۲۸ آذار ۱۹۳۴۳ نشرت « لسان الحال » لابن زين الدين العاملي رداً 
على ما كنبته الصحيفة بشأن مواقف منسوبة لعامليين وجاء فيه « . . اني 
خری اول اوصوری ثانياً وعاملي ثاثا . . . ڻم استطرد بتحدي سان الخال 
١ار‏ ور با ای تروت ازم مح ال ر 
الزبد ويتبين ألا على خحطأ أو صواب فيا كتبناه وقد قلنا وما نزال نقول أن 
ان انتدبوا. ذلك المصدر للاحقة مطالبهم الاصلاحية فإنهم م 

ينندبوه للتحدث عنم وعن الطائفة كلها با لم بر مم به حدیث ولا سجاوه 

فی لائحتهم ۱ (٣‏ 

خلال هذه الفترة الي شهدت عاولات لإحداث انقسام في المواقف 
داخحل الطائفة الشيعية من جهة وبينها وبين الطرائف الاسلامية الأخحرى عبر 
الاسنفراد في الموقف بمعزل عنهم راحت تظهر › e‏ 
عاملية فاعلة تعلن عن تعلقها بمطلب الوحدة با محقق التخلص من 
الأجنبي وإقامة YS‏ 
عامل ومؤ تر الساحل . 


متمر شباب جبل عامل ٠‏ 


في أعقاب تجاذب المواقف بين الكتلة الوطنية السورية والمفوضية 
الفرنسية بإبدال الانتداب بمعاهدة سارع الشباب العاملي للاعلان عن رأيه في 


. ۱۹۳۳ شباط‎ ۲٣ القیس‎ ٩ 
. ۱۹۴۳ ۔ لسان الحال 8۸ آذار‎ ۰ 
. تشرين الثاني 1۹۳۳ › مرجعيون‎ ٦ » جريدة القلم الصريح‎ ١ 


۱۲۰ 


دعم مواقف الوطنيين السوريين من خلال مۋ تمر انعقد في ت" 1۹۳۳ 
بدمشق . وقد افتتح المؤتمر السيد حسن الأمين قائلا « ان هذا المؤتمر هو 
أول مؤتمر للشباب العاملي الذي سيأخذ على نفسه قيادة الحركة .الوطنية في 
جبل عامل » . ثم تعاقب على الكلام كلا من محمد صفي الدين وحمد علي 
رضا داعيين الشباب المخلص الى التضحية والمفاداة في سبيل القضية الوطنية 
ومعاهدين على العمل حت النهاية من أجل حق البلاد » وبعدها انتخب 
المجتمعون لرئاسة مؤترهم السيد حسن الأمين ولأمانة السر محمد علي رضا 
ومحمد صفي الدين : 

بعد المداولة حرج المؤتمرون بالبيان التالي : 

عقد شبان جېل عامل وطلابه مؤتراً ي دمشق للنظر فیا تواجهه البلاد 
من الأحداث ا-لخطيرة وتحديد موقف جبل عامل فيها تحديداً يعرب عن أماني 
العامليين وآماهم . 

فبعد أن استعرض المؤ ترون الموقف الحاضر وحللوا المعاهدة الأخيرة؛ 
التي طلع بها الافرنسيون على البلاد تحليلاً وتدقيقاً قرروا ما بأتي'؛ يعلن 
امز ترون على رؤ وس الاشهاد بان جبل عامل لن يتحؤل عن مطابه في 
الرحدة والاستقلال التامين وان كل حل لا يتضمن هذين الشرطين لا يكن 
للأمة أن تقبله بوجه من الوجوه ولا كانت المعاهدة الأحيرة ليست إلا غلا في 
علق الشعب السوري العربي » ولا كانت تبعد البلاد عن تحقيق وحدتها 
وسیادشپا فلا پسعهم الا استنكارها وعدم الاعتراف بها . 

ريس امقر حسن الأمين 


۱۲۱ 


- ۸ - عريضة مؤتعر أهل الساحل بالائنضمام الى الوحدة السورية › 
وتسليم الأوقاف الاسلامية تشرین الثاني “٠١۹۳۳‏ . 

ا فام افيد 

نحن الموقخين عل هله العريضة من سكان مدينة بيروت ومدينة 
طرابلس وملحقات| » ومدينتي صيدا وصور » وجبل عامسل وملحقاما » 
الممثلين لأكثرية رہاب الأملاك رالتجارة والصناعة ف البلاد المنذكورة » 
الملضمومة الى لبنان القديم » على غير إرادة مها » نتشرف بأن نقدم 
لفخامتكم عريضتنا هذه » لنطلعكم على الوضع الشاذ الذي وجدنا فيه » 
منذ الاحتلال الى اليوم » ولنبسط لكم شكوانا من الأمور » التي لا تتفق مع 
مصالحنا ورغائبنا في شيء » ولا يننا السكوت عنہا بوجه من الوجوه . 

يا فخامة العميد » لقد سبق وقدمنا لأسلافكم » في مناسبات عديدة » 
عرائض واحتجاجات » أعربنا في کل منہا » عن عدم رضانا عن ضم بلادنا 
ال جبل لئان القديم « ورفعنا مرات عديدة 0 لحكومة فرنسا الفخيمة › 
والى جمعية الأمم مطالبنا » وبأندا نحرص جداً » على أن نكون ضمن 
الوحدة السورية العامة » التي لا حياة لبلادنا بدونما » ك) أن مندوبينا في 
اللجلس النياي اللبناي » سنة ۱۹۲٩‏ - يوم سن الدسثور اللبلاني - احتجوا 
رسميا على إلحاقنا بلبنان القديم » » وتسجل احتجاجهم في ضبط الجلسات » 
ووقعه مہم حضرات عمر بك الداعوق وعمر بك بيهم « مندوبا بیروت » 
والأمير خحالد الشهابي « مدوب حاصبيا وراشيا » وصبحي بك حيدر 
١‏ مندوب بعلېك والہقاع » وخير الدپن بك عدرا « مدوب طرابلس » 
وكذلك ما فتشت معظم جمعياتنا » في الوطن والمهجر » وصحافتنا ونقاباتنا ‏ 
تحتج على هذا الالحاق » وتطالب بالوحدة السورية العامة » وقد قدمت 
طلبانا رسییا الى المجلس النيابي اللبناني » معربة عن أمانيها » مستنكرة 


۲ - عبد الرحمن الکيالي » مصدر مذکور » ص ١٠١٤-۱١۹‏ : 


۱۲۲ 


التجزئة » رافضة قبول الوضع الحاضر . 

وني حزيران سدة ۱۹۲۸ » عقد في دمشق مؤتمر عام » اشترك فيه 
کثيرون من ذوي الرأي والمكانة في البلاد الملحقة بلبنان » ومن جملتهم نواب 
الساحل في المجلس النيابي اللبناني » وقرروا بالاجماع الاحتجاج على تجزئة 
البلاد » وعلى إلحاق قسم من البلاد السورية بلبنان القديم » ورفعوا يومثلٍ 
مقرراتہم رسميا » الى مندوب حكومة فرنسا في دمشق » بواسطة رئيس 
الحكومة السورية . , 

فالآن » يا فخامة العميد » جئنا نقدم لكم هذه العريضة » لنطلعكم 
على حقيقة رغباتنا » ونرفع لكم شكاوينا » بمناسبة تول فخامتكم منصب 
العميد السامي على بلادنا » وعزمكم على إحداث أوضاع جديدة » راجين 
من فخامتكم إحلال قضيتنا في نظركم امحل العادل » وإجابة مطالبنا ا مبنية 
على الحق والانصاف» تحقيقاً للمبدأ الشربف الذي تعتنقه فرنسا الفخيمة › 
الذي تریده أن کون مہدأً عاماً لجحميع الأمم في العام . 

إن شكوائا يا فخامة العميد تتلخص في ما يلي : 

ولا - إن سوریا۔ کما تعلمون » بلاد صغيرة » لا یتجاوز عدد نفوسها 
الثلائة ملاين من الأنفس » وقد أصبحت في الوقت الحاضر » ذات ثروة 
ضئيلة نظرأ لا توالى عليها في السنوات الخمس عشرة الأحيرة من نكبات » 
وما بلیت به من مصائثب › فبارت تجارتما » واضمحلت زراعتها » وتلاشت 
صناعتها . 

فتجزئتها » وتقسيمها الى دويلات متعددة » محمَلها من النفقات أرقاماً 
ضخمة لا نسبة قط بينها وبين تروتها ومقدرتما الاقتصادية » وقد بلغت هذه 
النفقات أحياناً مع مصاريف المصالح المشتركة » ما يقرب من الخمسة 
وثلاثين مليون ليرة سورية » في حين أن هذه البلاد نفسها » ل تكن لتزيد 
نفقاتبا قبل الحرب - يوم كانت إدارتها موحدة - عن الليون ليرة ذهبية . 

1۲۳ 


فهذا التقسيم القاضي باستمرار النفقات على هذه الضخامة » يسير 
بالبلاد حتا الى الراب . 

ثانياً - إن بلادنا التي نتكلم باسمها » أي البلاد المضمومة الى لبنان 
القديم.» م تعد سوى منطقة استلمار للبدان الصغيرء بدليل الأرقام 
الناطقة . 

إن ۸۲ بالائة من واردات خزينة جهورية لبنان اليوم تجبى من البلاد 
الملحقة بلبنان القديم » وفوق ذلك فإن ٠۸‏ بالمائة الباقية لا تجبى من لبنان 
الصغير وحده » بل يشترك ا أبناء البلاد الملحقة » الذين هم أملاك واسعة 
ومصالح في قرى لبنان الصغير ومصايفه . مع ذلك فإن ۸٠‏ بالمائة من 
مصارفات حكومة الحمهورية المذكورة تنفق على لبنان القديم وأبنائه بصفة 
رواتب وإصلاح طرقات وتشجيع اصطياف » وإعانة بلديات ومدارس 
ومستشفیات الخ ... وهله الأرقام هي الأرقام الرسمية الي تذيعها 
حكومة الجمهورية اللبنانية » وتنشرها في كل عام . 

ثالث - رغم عن أن أبناء البلاد المضمومة الى جبل لبنان هم الذين 
يدفعون ۸٣‏ في المئة من الضرائب كا ذكر » 'فإن الادارة الفعلية لمقدرات 
الجمهورية اللبنانية » والمناصب العالية » أصبحت في يد أبناء لبنان 
القديم » بقطع النظر عن مبادىء العدل والمساواة » وعن نصوص الدستور 
اللبناني نفسه . 

فالدستور المذكور ينص صراحة على التعيين الطائفي . فإذا حققتم في 
جداول موظفي الجمهورية اللبنانية » لوجدتم أن معظم هؤلاء » هم من 
أبناء لبنان القديم » وبالأحص في الؤظائف المالية » ولا تجدون من أبناء 
البلاد الملحقة » ولا من طائفة من الطرائف إلا أفراداً قلائل » وحقى بعض 
هزلاء الأفراد أنفسهم ٠‏ قلا يتمتعون بثقة تامة من طوائفهم » أو غير 
طوائفهم . 

° 1E 


وإذا رجعتم » يا فخامة العميد » الى الاحصاء الأحير » لثبت 
لدیکم أن الأكثرية الساحقة » هي من ابناء ٻلادٽا نحن » الي ضمت الى 
لبنان » على الرغم منها » فهذا الاجحاف الجائر » وعدم المساواة في توزيع 
الحقوق المشروعة » وسلب الحريات السياسية » يزيد نفورنا من هذا الوضع 
1 الشاذ » وعدم إمكان الامتزاج معه بشكل من الأشكال » ويجعلنا ان لا 
/نرضى بحالة يترتب معها علينا دفع معظم الضرائب والأموال » لينعم بها 
أبئاء لبتان القديم وأشياعهم . 
رابعا - ان الحكومة اللبنانية » على ما يظهر » لا هم هما الا توسيع نطاق 
الضرائب » وخلق الأبواب لصرفها على موظفيها ومحاسيبها » غير حافلة 
بالأزمة الاقتصادية القاتلة » النازلة في البلاد » والمنهكة لموارد رزقها » غير 
شاعرة بالفقر الشامل » غير ملتفتة الى واجبها الأول » من إيجاد توازن بين 
الدحل والخرج» ووجوب الاهتمام باحداث المشاريع الزراعية 
والصناعية » وتنمية موارد البلاد الاقتصادية الخ . .. حالة طالا ضجت 
منپا العامة قبل الخاصة ٤‏ ولم يعد بمقدور أحد السكوت عنما » أو الصبر 
عليها . 
حامساً - إن الطائفة المحمدية تشكل نصف سكان اللجحمهورية اللبنانية ء 
مع ذلك هي عنوة عن جميع الطوائف مغصوبة على أمرها » في صميم 
تقاليدها وتشکيلا تما الدينية » تجبر إجبارا أن تقبل وتقر بأوضاع تفرض 
عليها فرضاً في ذلك من قبل السلطة الحاكمة » فجميع الطوائف تتصرف 
بأوقافها وأحواها الشخصية وحاكمها الشرعية » وتعيين رؤ سائها 
الروحيين » تصرف حرا طليقاً > الا الطائفة الاسلامية » فإنها حرومة من 
ذلك » رغياً عن استنكارها الأمر بشدة وتوالي صرخاتنا من حرمانها » هذا 
الحق المشروع » واستثار السلطة بإدارة. أوقافها » وتعيين قضاتها الشرعيين 
ومفتيها »> حتى أصغر موظف في إدارتها الدينية . 


Yo 


فهذه الحال عدا عن أنها خالفة صراحة لشريعتها الاسلامية فهي 
مناقضة تاماً لا تعامل به بقية الطوائف من هذه الناحية . فكأن هذه المعاملة 
إذن مقصودة » لتحدي الطائفة الاسلامية » لير ما سبب معقول » وحسب 
فخامتکم - کي تقدّروا مدى تألم السلمين من هذه الحالة الشاذة _ أن 
تتصوروا أن الطائفة الاسلامية تريد أن تتدحل في شؤ ون تعيين مطران أو 
بطريرك لإحدى الطوائف المسيحية . 

لذا ترون أن الطائفة الاسلامية متحملة أكثر نما ينتظر من أحد الصبر 
A aa‏ بل یزیدها تمسکاً 

¢ وکرها للادارة الحالية »> واعها تطالب دوما بحقوقها ف الطرق 

سادساً إن قبض السلطة على إدارة الجمارك العامة ومواردها » التي 

هي هم موارد البلاد الأساسية » والتصرف بها كيا تريد السلطة » أذى الى 
قتل التجارة والصناعة » وعرقلة الأسباب الم يدية للانتعاش الاقتصادي › 
وعملت بطريقة غير مباشرة » على تنمية موارد البلاد المجاورة كفلسطين › 
وجعلتٹ التجارة تتحول الى تلك البلاد» فثحرم بلادنا من مواردها 
الرئيسية . 

فسوريا » با فخامة العميد » كانت قبل الحرب » مالكة زمام 
التتجارة » في سائر بلدان الشرق الأدنى » المنسلخة عن تركيا » ومتفوقة 
عليها في إزدهارها ونموها » أما الآن وعلى هذه الخطة الحاضرة » فالبلاد 
سائرة من سيء إلى سوا . 

سابعا . إن حهماية الشركات' الأجنبية وتشجيعها على التمادي في 
مطامعها » التي لا حد ها وبالتالي التعويض عليها من أموالنا عا تدعيه 
من الخسائر » a‏ » يا فخامة العميد »› زاد في الضيق النازل ٻالبلاد ء 
وعمل على أن تضج البلاد من أقصاها الى أقصاها » من هذه الشواذات » 
وهذا الإرهاق . 


۲٦ 


امنا قد يجوز أن تكونوا » يا فخامة العميد » خدوعين بآراء وأقوال 
بعض من يتشرفون بقابلتكم من أهل البلاد » وترون تناقضاً بيننا وبينهم » 
إذ أنہم يصورون لكم ان البلاد هي بنعيم من العيش ورغد عميم » واا 
تدار بعدالة ومساواة » مع أن بحثا سطحياً » وتحقيقاً بسيطاً من فخامتكم » 
في الحالة العامة » يكشف لكم حقيقة الأمور كا هي > ويقنعكم لاذا أراد 
هؤلاء أن بخدعوا فخامتكم با نقلوه » ولاذا يأنف أهل البلاد أن يولوا ثقتهم 
وتقشيلهم أشخاصا کھؤلاء » وک لا فاكم أن هؤلاء موجودون في کل 
زمان ومکان » تبتلي بهم مهم وأوطانہم . 

اسما إن الفط عل الخرة النكرية عاتة رالمفة تام 
وإرهاق أحرار البلاد »> وتشتیتهم عن مواطنہم > وعدم السماح فم بالعردة 
اليها لا يقصد منه سوى الحيلولة دون وصول القيقة الى مسامعكم وإيجادها 
سدا منیعا بینکم وبين أحرار البلاد » المتشبعة لفوسهم ببادىء أبناء الثورة 
الفرنسية لكي لا يكون هناك تفاهم نزيه بينكم وبين البلاد » ولا حلول 
تطمئن ها النفوس وتحفظ بها مصالح الحميع . 

فبناءُ على ما ذكر. » يا فخامة العميد » وتجاه الأحوال الى استفحل 
مرها » والتي يضیق نطاق عريضتنا هذه عن إيراد الأمثال عليها » جننا بهذه 
العريضة معلنين أن رضوخ مواطنينا للوضع الحاضر » ل يكن عن رضى 
والحتيار » وان ما عانوه من الاخحتيارات في الفمس عشرة سلة الأخيرة » من 
ضروب الحکم ما بین مباشر واستشاري ونياي وفردي » جعلهم يتالون » 
ويفقدون كل ثقة في نجاح هذه التجارب » ويتطلعون بقلق شديد الى 
مستقبلهم » وان کنتم في ریب مما نقول » فا علیکم إلا آن تقوموا باستفتاء 
عام نزيه حر » لتتجلى لكم الحقيقة كما هي » ويثبت لكم صدق حجتنا 
وشکرانا . 

لذلك فنحن نطلب من فخامتكم » باسم الأكثرية الساحقة من أبناء 


1۲۷ 


البلاد التي ضمت الى لبان » والذين يتالون في شعورهم الوطني والديني » 
وي حیاتہم الاقتصادية » أن تنصفرا مطالب هذه البلاد » فتعيدوا اليها 
حقوقها كاملة غر منقوصة » والتي لا استقرار › ولا انتعاش حقيقي 
ا 

١‏ وحدة البلاد السورية الشاملة » وإنشاء حكومة وطنية » عل ا 
السيادة القومية » نمثل البلاد ثيا صحيحاً ۰ وتديرها على رغبات أهل 
البلاد . 

۲ تسليم إدارة الجمارك العامة الى هذه الحكومة الوطنية . | 

۳ السماج للمبعدين السياسيين بالعودة الى بلادهم » للاشتراك بمقدراتها 
اشتراكا فعليا . 
وتفضلوا يا فخامة العميد بقبول أوفر احتراماتنا » مع رجاء فخامتكم » 

رفع النسخة المربوطة بهذه العريضة » الى جمعية الأمم والسلام . 


۸ 


مواقف عاملية سبقت المفاوضات الفرنسية السورية 
4۳٦‏ 


کان للنہوض الوطني في جبل عامل عام ۱۹۳۳ تأثير في ظهور حركة 
وطنية في العام التالي راحت تتصدى علانية لسياسة الانتداب الفرنسي . 
وکان أہرز قادتما علي بزي وموسی الزين شرارة » عندها سارعت فرنسا 
بتعيين المستشار بتشكوف حاك) على جنوب لبنان حيث واجه بالعنف المد 
الوطني واعتقل عدداً من ثادة الرأي فيه . ومع هذا استمر هؤلاء القادة في 
تحدي سياسة الانتداب . ويقول سلام الراسي « وفي ذلك الوقت شغر أحد 
المقاعد النيابية في الحنوب بوفاة النائب فضل بك الفضل » فبادر نسيبه ميج 
الفضل الى تقديم ترشيحه خلفا له . 

وکان سيد دار الطيبة عبد اللطيف الأسعد الذي لم تكن السلطة 
الفرنسية راضية عنه » فقدم ترشحه للمقعد الشاغر › بعد آن شجعته 
الحركات الوطنية ا مشار اليها على ترشيح نفسه للنيابة ۽ تحت شعارات وطنية 
وضد مرشح السلطة متحديا بذلك وللمرة الأول في تاريخ الحنوب سلطات 
المستشار الفرنسي »"“ . ومع أن النتيجة كانت لصالح مرشح الانتداب 
أثبتت المواجهة مع الفرنسيين أن سياستهم المنحازة لصالح فئة على حساب 


, ۵٩ سلام الراسي : لئلا تضيع » مؤ سسة نوفل طبعة ثانية 1۹۷۷ > ص‎ ١ 


۱۹ 


وزارة الخارجية الفرنسية مذكرة تتضمن نتائج مؤتمر رؤساء الطوائف 
المسيحية فى ٦‏ شباط ۹۳٠‏ خلو من طلب الحماية الفرنسية التقليدية على 
لبتان بل المطالبة باستقلاله ضمن حدوده التاربخية . 
في مطلع عام ۱۹۳١‏ انعكس النہوض الوطني والتحرري في المنطقة 
العربية بشكل إيجابي على الساحتين السورية واللبنانية ما أعطى التشجيع 
للقوى الوطنية فيه لرفع نفس المطالب . خلال العام المذكور شهدت 
العراق ومصر موجة من الاضرابات تطالب باستقلال البلدين وانضمامه) 
الى عصبة الأمم . في ٠١‏ كانون الثاني وأثناء الاحتفال بذكرى وفاة ابراهیم 
هانانو أكدت الكتلة الوطنية في دمشق على عزمها لتحقيق برنامجها في 
الاستقلال والوحدة . وقد تجاوب الشعب السوري مع مطالب الكتلة 
واشترك في مظاهرات دعت الها حيث سقط فيها أكثر من ۰ قتیا ٠‏ 
تكن الأحداث السورية وحدها عامل مؤثراً على جبل عامل > ان الانتفاضة 
المسلحة الفلسطينية عام ۹۴۹ حظيت بدعم سکانه » وحسب مجلة أسيا 
الفرنسية ترجمة حركة الدعم بالظاهرات الو يدة للانتفاضصة وبالاحتجاج لدی 
مثل بریطانیا في بیروت وبسیل من البرقيات من مدن بیروت - طرابلس ۔ 
صيدا والنبطية تستنكر ايمنة الصهيونية على فلسطين فضلا عن المنشورات 
التي تدعو المواطين لالإضراب تعبيراً عن تضامنہم مع الشعب الفلسطيني . 
e‏ 
من الكميونات المحملة بالبضائع أتلفت بين بيروت والحدود 
ا رغم مرافقة دوريات لقوى الأمن لتوفير الحماية ها(“ . | يعبأ 
بعض تار بيروت المصدرين بقرار اللجنة العربية العليا في فلسطين بنع 
تصدير الخضر والفاكهة اللبنانية الى بود فلسطين بل راحوا مهربونما بطرق 
ختلفة عبر الحدود اللبنانية الفلسطينية وغيرها وقد وصفتهم جريدة 
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« بيروت » بالتجار الذين ضربوا الأماني الوطنية عرض الحائط وحولوا 
بضائعهم الى الاسكندرون وشحنوها الى حيفا وتل بيب . 

تزعم معروف سعد القوى العاملية التي تصدت للمهربين وللشاحنات 
العابرة صيدا - صور - النبطية - مرجعيون وتل النحاس . فكانوا ينزلون 
السائق من الشاحنة ويلقون بالصناديق الملأى بالخضرة والفاكهة على الأرض 
راسا على عقب ويأمرون الساثق بعدها بالعودة من حيث أ . 

وني ٠۲‏ تموز ۱۹۳١‏ انطلقت تظاهرة سلمية في صيدا دعا للشورة 
الفلسطينية واستنكاراً لتصرفات سلطات الانتداب بتسهيل مرور التموين 
عبر الأراضي اللبنانية للمستعمرات اليهودية في فلسطين . وما كان من 
سلطات الانتداب الا أن واجهت المظاهرة باطلاق النار فوقع عدد من القتل 
والجرحى ومهم معروف سعد وكل ذلك لم يثن الجمهور العاملي عن إظهار 
استنكاره عبر المشاركة الحاشدة في تشييع أحد ضحايا المظاهرة الشهيد محمد 
مرعي النعمافي . 

وفد بيروت تألف من السادة : الدكتور فوزي الداعوق - صلاح الدين 
بيهم - علي ناصر الدين - فؤ اد نكد - علي سلام - حي الدين بيهم , 

وفد طرابلس : عبد الحميد كرامي - أشرف بك شريف - الدكتور 
غالب زوده ‏ عبد الرحمن عدرة . ٠‏ 

وفد النبطية : الشيخ أحد رضا - الشيخ سليمان ظاهر _ الشيخ علي 
الزين ‏ عحمد الفقيه - الدکتور ہجت میرزا - بشير جابر - محمد بدر الدين - 
حبيب كحيل - حسن البيطار - علي الزبد . 

وفد صور : سليم أبو جمرة ‏ رائف حلاوي - محمد صفي الدين - 
راثف بيطار - بشير الددا _ أحمد بزي . . . 


ا“ جريدة بیروت ۷ تموز ۱۹۴۳٩‏ . 


۳۳ 


وفد مرجعیون الفرد أبو سمرا وغيره . ۷ 

E e E 
وط وضمت السادة : توفيتق الحوهري - معروف سعد 8 فااف‎ 
الزين - بدوي النابلسي  عبد الله البزري - حسفي الصباغ . ونتيجة الجهود‎ 
المضنية التي ترتبت على قادة الرأي في جبل عامل في مساندتهم للانتفاضة‎ 
الفلسطبنية بعثت اللجنة العربية في القدس بالرسالة التالية الى بعضهم‎ 
: وذلك فی ۸ حزیران ۱۹۳۹ جاء فیها‎ 

«و حضرات الأناضل أصحاب الفضيلة والشهامة الاساتذة الشيخ جمد 
أفشدي رضا والشيخ سليمان ظاهر ورائف أفندي الحر حفظهم الله - 
النبطية . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد فقد تلقينا برقيتكم الكرية 
الم رحة في ٦‏ حزيران ۹۳٦‏ واننا لنشكركم وأآهالي النبطية الكرام على جيل 
الشعور وشريف العواطف التي أبديتموها تجاه قضية فلسطين وعلى ما قمتم 
به من جهود طيبة نحو هذه البلاد المقدسة الصابرة المجاهدة 8 

ولقد تلقی الرأي العام ف فلسطين هله الحهود بمنتھی التقدير واننا 
ندعو اله أن بجزيكم على أعمالكم البرورة ء وأن يقرب يوم الفرج على جيع 
المسلمين والعرب والسلام عليكم ورحة الله وبركاته 

رئيس اللجنة العربية العليا » 


في الوقت الذي بلغت فيه المواجهة على أشدها بين الوطنيين في بلدان 


۷ شفیق الأرناؤ وط : معروفب سعد نضال وثورة ۱۹۸١‏ المؤسسة اللہنائية للدشر والخدمات ص 
¥4 
۸ - آنظر الملحق رقم د . 
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الشرق من جهة والفرنسيرن من جهة أخرى » شهدت الساحة اللبنانية حالة 
تراجع عن مواقف متخذة سابقا 4 

تراج انضار الكيان اللبناني وعلى رأسهم البطريرك الماروني عن 
موقفهم المستجد في أعقاب اعلان احتکار . إذ وجدوا أن التعارض 
بین مصالحهم والمصالح الفرنسية ااا ا تستاهل الطلب الجدي بانتهاء 
الانتداب وپالتالي تصبح دعوتېم السابقة برفض الانتداب والتنسیق مع 
الكتلة الوطنية في دمشق حالة عابرة في العلاقات بين فرنسا وبينہم . کان 
ذلك انطباع المندوب الدائم لفرنسا في عصبة الأمم الذي علق على التقارب 
السوري مع البطريرك الماروني وجاء فيه : « أنا أفترض بأنها حالة مؤقتة 
أكثر من كونها ها صفة الاستمرارية وجب الأحذ بعين الاعتبار الظروف 
والمعطيات التي أملتها تلك اللقاءات ۲ . في الواقع ان حصول فتور في 
العلاقات بین المفوضية الفرنسية ومؤ يدها من الاين را متوقعاً في کل 
مناسبة لأن الانتداب الفرنسي كان تجامل أحیاناً رغبات أنصاره على كثرتما 
لتعارضها مع مصالحه . 


Li‏ التراجع الآحر فكان في مواقف بعض الوجهاء السلمين في بيروت 
من مسألة للكيان اللبناني وذلك ٿا لصالح اقتصادية . فهؤلاء 
الوجهاء قد أصابوا قدرأً من البحبوحةالاقتصادية واستمروا على تنافسهم على 
الوجاهة السياسية زمن الانتداب الفرنسي باعتبار أن التقرب من صاحب 
السلطة يۇ من !جاه وال مال . وما ساهم في ترويض مواقفهم لصالح الكيان اللبناني 

هو اليج الفرنسي العام الذي أنعم عليهم بفثات استغلاله للمشرق دون 
أن يتبع ذلك بقمع سياسي لموقفهم:من الوحدة السورية . فبمراجعة بسيطة 
لممارسات الانتداب الفرنشي على لبنان نجدها مغايرة لصورة الاستعمار 


L'Orient 2 fevrier 1936 Beyrouth _ 4 


1o 


الفرنسى في بقية المستعمرات التابعة له . إن لبنان الفقير بموارده الطبيعية نم 
يثر شهية الاستعمار الفرنسى إلا ليجعله قاعدة متقدمة في المشرق مجهزاً بجا 
تتطلبه الاستراتيجية من موانىء وطرق مواصلات واتصالات لاسلكية وبرقية 
متقدمة تتمركز أكثر ما يكون في عاصمته . إن البحبوحة الاقتصادية التي 
أصابت بيروت وضعت البورجوازية الاسلامية فيها » بخلاف الااطى 
الأحرى التى ألحقت بلبنان الصغير » فقد وقعت تحت خسائر اقتصادية 
و 

على کل » م يكن التقاء البورجوازيتين الاسلامية والمسيحية سهلا بل 
بقي رها بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الفرنسية السورية التي كانت 
ستبدأ في باريس وكذلك بمدى ردة الفعل الجماهيرية عند كلا الفريقين من 
مجرى الأحداث . هذا ء نشطت التجمعات السياسية اللبنانية علل انحتلاف 
ميوها لمعرفة النيات السورية من مسألة الوحدة والكيان اللبناني . فقد ساور 
أنصار الكيان اللبناني الخوف من اعتراف فرنسي بالوحدة السورية » لذلك 
تحركوا لرفض كل شكل من أشكال العلاقات الوحدوية مع دمشق 
بالمقابل شارك أنصار الوحدة السورية من اللبنانيين ( مسلمین . e‏ ت 
شيوعيين - قوميين سوريين ) بقوة في أحداث الستين وما الي شملت 
المناطق السورية ضد الوجود الفرنسي في المشرق . 

مع استعداد الوند المفاوض للسفر الى باريس » صعّد من وتيرة 
التجاذب السياسي بين اللبنانيين كل يريد دعم موقفه . وتجدد بالتالي إرسال 
البرقيات والعرائض الى اللجنة الدائمة للانتداب في جنيف تحمل وجهة نظر 
کل فریق . ھ ‏ انعقاد أكثر من مؤتمر ولقاء دف 
الضغط على سير المحادثات في باريس 

ف ۰ آذار 0 .۰ بعثت مدينة النبطية ببرقية الى المندوب 


الفرنسي جاء فيها فيها ٠‏ « نكرر طلبنا بالوحدة لتشمل جبل عامل . ١‏ 


۳١ 


شعبي حر يظهر مصداقية طلبنا الذي نرجوك رفعه الى عصبة الأمم ووزارة 
الخارجية الفرنسية 0° ۹ 


التواقيع : محمد علي رضا- بشير جابر - حسان ادي ۔ کامل ظاهر - 
محمد علي ظاهر- محمد فقیه - نزار رضا۔ رئيف الجن - محمد بدير ۔ 
( شيوعي ) مہاء الدين بو خحدود ( شيوعي ) . 

في ۱۲ آذار ۱۹۳١‏ » رفعت بنت جبيل العريضة التالية : «تدعم 
الشبية العاملية الكتلة الوطنية ل طب ار 
السورية » استفتاء حر وعام سيثبت أحقية مطلبنا » . التواقيع : : موسی 
الزین شرارة بزي 0 جانب ۲۱ 7 


تواقيع ستة من وجهائها ورد فيها : « نحن شباب RS‏ رفع أمانينا 
المعلنة بإلحاقنا بسوريا التي لأجلها ضحينا » الى وزارة الخارجية الفرنسية 
وعصبة الأمم »"'“ . 

توجت المطالبة بالوحدة مع سوريا والتي شملت الناطق الي أحقت 
بجبل لبنان عام ٠‏ بعقد مؤتر الساحسل في ٠١‏ اذار منزل سليم علي 
سلام وحضره ال جانب وفرد املاطف المنسلخة عن سوريا وفد من جبل 
لبنان برٿاسة صلاح لبکي 

أما عن ظروف انعقاد المؤتغر أشار اليها رئيسه سليم علي سلام في كلمة 
الافتتاح : « . . . تعلمون أا السادة أننا في ظروف خحطيرة ففي دمشق 
العسزيزة الي بذلت أغللى ما تبذله الشعوب لتحقيق حريتها واستقلا ها 
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سيتألف وفد لمفاوضة الحكومة في مصير البلاد السورية ولا كنتم من مفكري 
هذه الأمة ومن جاهدہا الملخلصين فقد دعوناكم لعقد مؤ تر نقرر فيه موقفنا 
نحن أبناء الأقضية والمدن المنسلخة عن أمنا سوريا . فأرجو أن يتفضل كل 
منكم بأن يدلي برأيه السديد في هذه القضية "٠‏ . 
برز في المؤ تعر اتجاهان الأول متشدد بشأن مطلب الوحدة السورية 
والآخر وهو يعكس الى حد ما موقف الكتلة الوطنية السورية والذي يطرح 
حلا على مراحل ينطلق من طلب استقلال کل من لبنان وسوريا بوضعه| 
الانفصالي القائم وتأجيل أمد الوحدة الى وقت مناسب . 
تمشل .الاتباه الأول بالمداخحلات التي قدمها مثلوا جبل عامل وصلاح 
لبکي ومندوب زحلة فوزي بردویل . أا الاتجاه الثاني تمثل بمداخلة یوسف 
يزبك وامتناع كاظم الصلح > عادل عسيران وشفيق لطفي التصويت على 
مقررات المؤعر المؤيدة للوحدة السورية . هذا وقد عزز كاظم الصلح وجهة 
نظره من مقررات المؤتقر بالمقال الذي نشرته الصحف تحت عنوان « مشكلة 
الانفصال والاتصال » . أما مداخلات مثلي جبل عامل أثناء انعقاد المؤقر 
كانت على التالي : ٤‏ 
- الشيخ أحمد عارف الزين - صيدا : « إن هذا المؤتمر ليس الأول من نوعه 
فقد عقدنا مؤ تمرات كثيرة مثله آذكر منہا مؤ تمر دمشق سنة ۱۹۲۸ والمؤ تمر 
الأخحير سنة ٠۹۲۲۳‏ وفي كل مرة كنا نحتج على الحاقنا بالرغم منا بجبل 
لہنان وفصالنا عن سوريا . إن الوحدة السورية آيها السادة هي حيوية لنا 
ونحن مھا جری لا نرضی عنما بدیلا « تصفیق » وإذا کنا نطالب ہیا فإغا 
نسعی ونعمل ها لأا الحطوة الأولى للوحدة العربية التي ننشدها 


۴ - محضر جلسات مؤ تمر الساحل والأقضية الأربعة ٠١‏ آذار مطبعة الاتحاد بيروت ص ٣‏ 
وئ . 
U‏ 
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« تصفيق طويل » بقيت لي ملاحظة : لقد ورد في مشروع المذكرة التي 
سمعناها الآن ذکر نواب جبل لبنان فأنا أعترض على ذكرهم لأننا م 
نعترف يوماً بهذه النيابة في لبنان الكبير « تصفيق » . 

السيد آحمد رضا النبطية : « اطلب أن تضاف كلمة شاملة الى كل 
وحدة ب(۶) 

الشيخ سليمان ظاهر : النبطية : « إننا أيها السادة على باب انقلابات 
عظيمة وإذا كنا لا ننظم صفوفنا ونعمل لتحقيق رغباتنا فإننا نضيع هذه 
الفرصة السانحة الآن . إذا كان المؤتر قد انعقد لتقرير مصر الملحقات 
وحدها فکان جب أن لا يدعى اليه اللبلانيون » وإِذا كان المؤتمر لحميع 
البلاد في الجحمهورية اللبنانية فيجب أن يشترك الحميع في مقرراته » نحن 
رجال دين نطلب الوحدة القومية وكا حاربنا التغرقة بين السني والشيعي 
فكذلك نحارب التفرقة في القومية بين المسلم والمسيحي . إن الوطن 
لجميع آبنائه « تصفيق » في سوريا الآن استعداد لعقد معاهدة مع فرنسا 
تضمن للبلاد حقوقها وحريتها فإذا كانت هذه المعاهدة قائمة على أساس 
الوحدة السورية فمن الواجب أن ينضم أفراد في المنطقة الساحلية الى 
الوفد السوري المغاوض ليكون الوفد نمثلا البلاد بأسرها »۽ وإذا کان لہنان 
بوضعه الحالي » سيعقد هو أيضاً معاهدة مع فرنسا فيجب أن ي يشترك مع 
اللبنانيين في المغاوضة “٠‏ . 


أحمد عارف الزين : « ائنا كنا نكره لبنان أا السادة لا بغضاً بهوائه 
وسکانه ولکن لأنه کان انفصاليا بحب المستعمرين ويرتمي في أحضانهم » 
أما وقد بدل موقفه » ومشى غبطة البطريرك المبجل بتدشين سياسة وطنية 


. نفس المصدر ص ه٥ وا‎ - ٤ 
۲٤و‎ ۲۳ نفس المصدر ص‎ - ٠١ 
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رشيدة فإني أحي معكم لبنان وأحرار لبنان ونحييهم تحية الا 
الصادق وأهتف من صميم القلب فليعش لبنان وسوریا 7 
يستنتج ما طرحه بعضن قادة جبل عامل كم أنہم بعيدين كل 
التعصب والتشنج ف المواقف وکم تتطابق طروحاتېم مع أبس 
١‏ - الاستفتاء أله شعو الحر وهذا مطلب ديقراطي 
1 الدعرة الى وحدة شاملة قومية ل تقتصر على سوریا ولبنان ١‏ 
الطريق على المحاولات الاستعمارية الفرنسية والانكليرية 
الكبرى الذي كان يعمل طا الأمير عبد الله في شرق الأردن . 
۳ لا يلطلق العداء للبنان الكبير من موقف طائفي بل فض 
السياسي العام العمري المعادي للاستعمار والتجزشة ولک 
طائفية . 
الموقف العاملى أثناء ا لمغاوضات الفرنسية السورية 
في ٤‏ نيسان ۱۹۳١‏ افتنحت الباحثات بين الوفدين السوري و 
في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بباريس. في البداية لم يتوصل الوذ 
اتفاق نتيجة تمسك كل طرف بوقفه . وتقزر في مهاية الأمر تعليق اله 
لين انتهاء الفرنسيين من الانتخابات التشريعية في بلادهم . 
انعکس سلاف الفارضين المرنسي والسوري ال مساحالات ۴ 
على الساحة اللنانية . في ٠١‏ نيسان نظم أنصار الوحدة السورية 


۹ ۔ نفس المصدر مص ۳۹ و۴۷ . 


الوحدة السورية . حصل من نتيجة ذلك صدامات مع الدرك أوقعت عدداً 
من القتل وا مجرحى واعتقال اعداد كبيرة من الوطنيين > عل الأئر عقد 
مؤتمر للعامليين في الطيبة لدعم موقف بنت جبيل وليظهروا فيه الأهداف 
السامية الي يرونا أجدر بالعناية وأحرى بالتقديس من کل شيء . وهه 
الأهداف التي ما زال جبل عامل ماهد لاجلها قبل الحرب وبعده » ويعتقد 
من صمیم وجوده آنا هي وحدها تضمن للبلاد العزة ة والكرامة وتنحضر في 

ثلاث : 

. السيادة والحرية والاستقلال لسورية الموحدة مع لبنان‎ - ١ 

۲ - النظر بعين العطف والأمل الى المساعى القائمة في سائر بلاد العرب 
لتأييد استقلال العرب وحريتهم ولتمجيد الحرية العربية وإباحة حرية 
الكلام والكتارة : 

۳ - التأييد والتحية للهيئات والأشخاص الساعية هذه الغاية في البلاد"“ . 
في الختام شكل المؤتمرون وفداً منهم يحمل هذه القرارات الى الحكومة 

الرئيسية والميئات الوطنية بمناسبة حلول الأزمة السياسية في البلاد والدور 

الانتقالي التي كانت تجتازه سوريا . فبدلاً أن تاحذ المفوضية الفرنسية مطالب 

الحامليين بالاهتمام عمدت ال الاعتقالات والاضطهادات وأردعت ف 

السجن فريقاً من الشباب بينہم عادل عسیران الذي تکلم في مهرجان 

النبطية بمناسبة اسبوع شهداء مظاهرة بنت جبيل . كان من جراء ذلك آن 
اشتد الموقف خحطورة وحصلت مصادمات دامية بين ارد والأهالي . وما 
المظاهرات التي جرت في صيدا والنبطية وبنت جبيل الا نتيجة هذه التدابير 
الشاذة . وقد سرت موجة التأييد من قبل الكتلة الوطنية في دمشق واحتجت 
للمراجع الفرنسية ورفعت صوتا للوفد السوري المفاوض ي باريس ؛ 


۷ _ جریدة آلطریق ۳ آیار ۱۹۲۳٩‏ » بغداد . 
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وحملت صحافة بيروت على المسببين لمذه الشدة وطابت معاقبة المسؤ ولين 
عنما . 

تنجح سياسة القمع الفرنسية في ثني العامليين عن مواقفهم بل 
شملت موجة الاستنكار كل العامليين أينم)| كانوا وأبرقوا الى المفوضية 
الفرنسية في بيروت يستنكرون سياستها واعتقاهم للوطنيين في جبل عامل . 
| في ۱۹ نیسان ۱۹۳۹ بعث مواطنون باسم لبان الجنوبي ببرقية ال 
ارت السامي الفرنسي يستنكرون القمع التي تعرض ها فلاحي بنت 
جبيل واعتقال عادل عسيران لأنه أراد إيصال صوت الشعب الى الحكومة . 

الموقعون : أحمد ظاهر - لويس الحاج _ عبد اللطيف هادي مع ٤١‏ 
توقيعً^› . 

في ٠۷‏ نيسان تلقى المفوض السامي الفرنسي برقية من العامليين في 
إبيروت يجحتجون على قمع الحريات ني جبل عامل ويطالبون بإطلاق سراح 
المعتقلين . 

الوقعون : علي يعقوب - محمود صفا- محمد يوسف قبيسي - عبد الله 
هادي - لطفی بدر الدين علي صفا ٩‏ . 

في ۱۷ نیسان بعثت مدينة صور ببرقية مماثلة الى المفوض السامي 
الفرنسي وتحتج بشکل رئيسي على اعتقال عادل عسيران والصحفي سليم 
أبو حمرة . 

الموقفون : سليمان الددا۔ عارف خليل - مصطفى عرب - نجيب 
خليل - سليمان صفي الدين - حسن الأمين - عبد الله الرز- ابراهيم 
حسن - رائف بیطار'") . 
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أسفرت الانتخابات التشريعية الفرنسية عن فوز تحالف الاشتراكيين 
والشيوعيرن المعروفين بواقفهم المؤ يدة للوحدة السورية أثناء وجودهم حارج 
الحكم . وعندما افتتحت المفاوضات ددا بين الوفدين السوري والفرنسی 
کان موضوع جبل عامل في صلب المواضيع التي استأثرت بالتقاش وذلك 
عندما تقدم الوفد السوري بعدد من المطالب بينها مطلب إعادة ميناء صيدا 
ومنطقتها وكذلك طرابلس الى سوريا بحجة المستلزمات الضرورية للاقتصاد 
السوري عبر إيجاد منفذ على البحر . وكان الوفد السوري يأمل ردا إجابيا 
فرنسيا على مطالبه نتيجة التغيرات السياسية من انتقال السلطة من اليمين 
الى اليسار . ل يکن ذلك انطباع الوفد السوري بل القوى الوحدوية في 
سوريا ولہنان التي استبشرت خيرآ في هذا التغيير الذي حصل في باريس . 
فانالت عليهم سياد من برقيات التهئثة من كل مناطق بلاد المشرق ابتهاجاً 
مہذا النصر . قي ۱۸ حریران ۱۹۳٩‏ كتبت جريدة « القبس » « في سبيسل 
الأماني القومية جبل عامل ىء الجبهة الشعبية ويؤ يد الوحدة السورية 
والوفد المغاوض الأمين » . 


أما في التفصيل فكتبت « أبرق أهالي لبنان الجنوبي الى الرئيس بلوم والى 
نواب فرنسا ووزرائها بهنئون بفوز الجبهة الشعبية في الانتخابات ويؤ يدوك 
الأماني الوطنية ووفد سوريا الأمين العامل على وحدة الوطن الممزق ببرقية 
هذا نصها . 

« فوز الحبهة الشعبية فوز مبين للأمم والشعوب الخلوب على أمرها 
واعلاء لمجد فرنسة الأدي التى أحذت على عاتقها مناصرة الحرية والاستقلال 
ونحن مع اظهار ابتهاجنا بهذه الحكومة الحرة نؤيد الوفد السوري الأمين 
موقنین بعوده الينا قريباً حاماٌ أماني الأمة السورية التي تربطها في فرنسا الحرة 
رواہط الصداقة النبادلة معلنين رغبتنا في توحيد البلاد السورية راجين قبول 
ااا الصميمة وأرق عواطفنا الفياضة » ۱۱ حزیران ۱۹۳١‏ . 
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عن صيدا : الشيخ أحمد عارف الزين - الشيخ رشيد سليم - توفيق 
الجوهري - الاستاذ مود الشماع- أحمد محمود المجذوب _ أحمد فؤاد 
سعد - عبد الرحمن بدوي نصار- إبراهيم الجوهري - محمد النقيب ‏ محمد 
سليم الصباغ - سليم حلاق - نقولا حريص داغر - أحمد هاشم البزري - 
حمود الناتوت 

عن النبطية : الشيخ أحمد رضا - الشيخ سليمان ظاهر - الشيخ علي 
الزين - الشيخ عبد الله نعمة - الشيخ سعيد صباح - حسن مدان الدكتور 
مہجت ميرزا - الدكتور غندور - محمد الفضل - مصطفى بدر الدين - محمد 
جابر - علي فخر الدين . 

عن صور : عبد الله الرز- أحد بزي - رائف حلاوي ‏ سليم ابو 
جمرة۔ صالح عرب ۔ ابراهیم حسن ۔ سليمان دادا - يوسف شرف - 
مصطفی نقوزي - مود نعمة - رائف بيطار . 

عن جديدة مرجعيون : الدكتور رحال ‏ سعيد الخوري - نقولا بو 
جرة - میشال أبو سمرا - رزوق رزوق - جورج فرهود . 

عن بنت جبيل : عبد اللطيف بيضون - الدكتور علي بزي ۔ حسن 
سليم مصطفى - نر سعد - محمود شرارة ‏ ابراهيم عبد الله - نجيب بزي . 
محمد أمين الصباغ - عبد الحميد طرفة - علي بيضون - نعمة هيدوس - عبد 
الأمير بيضون - أبو مين مود" . 

أما بشأن المطلب السوري بالحاق صيدا ومنطقتها الى سوريا لم تكن 
القيادات المارونية متجانسة في الرآي . فقد أعلن الموفد البطريركى الى 


۹ جريدة القبس ۱۸ حریران ۱۹۳٩‏ . 
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باريس المطران مبارك عن رفض لبان التخلي عن ميناء طرابلس . أ 
EE E‏ 
آکثر احتمالاً لأہا كانت تشكل ميناء لسوریا ٠١۲‏ . ي حين أعلن 
البطريرك الماروني خلال استقبال أعده على شرف مجموعة من الزعامات 
اللبنانية « ستدافع عن ضلامة الأراضي اللبنانية ولن تتخل كلياً أو جزئياً عن 
لبنان الجنوبي لاعطائه لسوريا كمنفل الى البحر . تتلخص احتياجات سوريا 
بنفذ بحري لتجارتبا › » فإن ميناء ببروت واسع بما فيه الكفاية ليلبي حاجاتنا 
وكذلك حاجات سوريا . نحن نعرف داثاً أن المصلحة الاقتصادية للبنان 
E SC SSL COS‏ 

الحرية لتجارتهم بواسطة ميناء بيروت »" . 


في الواقع ان رفض الطلب السوري بعدم الحاق صيدا ومنطقتها الى 
سوریا یعود أساسه الى رغبة فرنسية صهيونية . كان الصهاينة بحرصون 
كل الحرص على وجود حدود مشتركة بين دولتهم التي سيقيمونها في فلسطين 
وبين لٻنان للمحافظة على النظام الطائفي فيه الذي يبرر سبب مطالبتهم 
بدولة ولأن القائمين على حكم لبنان كانوا مجرصون على التعاون مع 
الصهاينة على التقرب من العرب . ويكن القول أن القوى المؤثرة في الحزب 
الاشتراكي الفرنسي برئاسة ليون بلوم كائت واقعة تحت تأثبر الحركة 
الصهيونية وخخططاتما الشرق أوسطية . من هذا المنطلق رفضت حكومة بلوم 
الطلب السوري بإعادة وحدة مناطق سوريا التي جزأها ال جنرال غورو عام 
٠‏ ,ء خلال هذا الظرف ازداد التنسيق القائم بين قادة الموارنة والحركة 
الصهيونية وحصلت لقاءات متعددة بینها » وأرتفعت أصرات في لٻنان تنکر 
كل صلة للبنانيين بالعروبة . وتدليلا على هذا المنحى المعادي للعروبة 
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خحفض إميل إده في عهد حكومته شأن اللغة العربية 
وخصوصاً القضاء حيث جعل المقام الأول للغة الفرنس 
الجناح اللبناني في باریس عام ۱۹۳٩‏ تحدث إده « نحن من 
البحر المتوسط التي كانت ذات تأثير في نهضات البش 
الفينيقيين الذين جابوا بحار العام ومن أرض لہنان حیث ت 
الأسيوية واليونانية واللاتينية ستنشأ ثقافة غربية »“"“ . 
ويمكن القول أن حكومة إده كانت تجد في نشوء دولة , 
حليفة طبيحية للدولة الفينيقية التي يراد إحياءها في لبنان ة 
أظهر إميل إده ميله الى الصهيونيين في أكثر من مناسبة منها 
اللبنانية في معرض تل أبيب الذي قاطعه العرب عام ٠١‏ 
أرسلها ال إدارة المعرض يوم افتتاحه ېنگها باسم لبتان . 
و الاتفاق ) الصهيوني الانعزالي اللبناف ) باتفاق 
نقلا عن المفوض السامي الفرنسي دي مارتیل يعلن فيه م 
مهودية الى سوريا ولبنان شرط ان يحمل القادمون الحد 
لتأسیس مصالح أو بہدف استثمارات أخرى باستطاعتها : 
حلية واستبعاد كل خليفة صهيونية في التمركز المكثف ٠<‏ . 
وافق البطريرك المارؤني على هذا الاتفاق عبر تصریہ 
« البلاد » بتاریخ ۴ آب يعرب فيه عن تأييده بإقامة امهرد ز 
بشروط حدودة(۲) . وقد ذکرت الشركات البرقية شيشا ¿ ششا 


4 - الاستاذ اده بقلم خير الدين الأحدب مستقاة من مجموعة أبحاث قدية 
مطبعة دار الفنون . بدون تاريخ مصر ص ٠‏ . 
Revue internationale du Travail Mai 1936- Geneve . o‏ 
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بإتفاق سري عقد بين إده وزعيم الحركة الصهيونية الدكتور ويزمن فلم 
یکذبہا إده ولا حکومته . وکان إده يرمي من إدخال اليهود الى لبنان بہدف 
2 نا و te‏ التصر العري وتدمیره والشاني تأمين ربح 
e‏ الحدود اللبنائية الفلسطينية . وكانت هذه الشركة قد ثالفت منذ 
زمن واشترك فيها خير الدين الأحدب وكان يومثل نائباً على أن يقدم الشركاء 
ا مال ويتعهد هو بتسجيل الأراضي التي تباع ويكون نصيبه من الربح أربعين 
في الماثة . 

ومهمة الأحدب ل تكن يومثلٍِ بسيطة لأن هنالك قرار أصدرته ال لحكومة 
الفرنسية بواسطة المفوض السامي بنع بيع الأراضي للبهود أو لغب اللبنانيين 
في المنطقة التاخمة لفلسطين إلا بإذن من الحكومة") . خلال هذه الفترة » 
أحذت تلحسر الدعوة للوحدة السورية بين أوساط الزعامة الاسلامية في 
بيروت الذين راحوا يفتشون عن حرج يضمن إجاع اسلامي للتعايش مع 
النظام الطائفي ف لہنان . لکن العامليين وقادة المناطق الأحرى التي ألحقت 
بلہنان عام 1۹۲۰ حافظوا على التزامهم الوحدوي . 

في ٥‏ موز ۱۹۳٠‏ التقوا في مؤ تر وطني عقد في صيدا › a‏ 
لمسلمي بيروت » للتأكيد على الثوابت التي طالا طالب بہا العامليون . 
هذا المؤ تمر وضعت المقررات التالية ys‏ 
السياسة بتجزئة البلاد تت بأسواً النتائج وقضت على اقتصاديات البلاد 
وتجارتها . وما أن عامة البلاد السورية بكافة طبقاتها ومذاهبها قد شعرت 
بضرورة هذه التجزئة وخاصة البلاد المنسلخة عن سوريا الملحقة بلہنان على 
غير رغبة مها . وما أن تقرير مصير الشعوب والبلاد موقوف على أخذ رأيها 


۷ - الاستاذ إده بقلم خير الدين الأحدب » مصدر مذكورص ٠١‏ واا . 
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وهذا الذي تقضي به الحقوق الدولية ومبادىء عصبة بة الام ووعود الحلفاء 
لذلك فإن المؤ تر المنعقد في صیدا بتاریخ ٥‏ تموز ٠۱۹۳١‏ الموافق ٠١‏ ربيع 
الثاني ٠‏ الممثل لمدينة طرابلس ومدن صيدا وصور ومرجعيون والنبطية 
وبنت جبیل وغیره المعروفة بجبل عامل تنكر هذه التجزئة الواقعة کا أنكرت 
ذلك في مختلف الوسائل من عرائض وبرقيات رفعت للمراجع الامجابية مذ 
تقرير التجزئة حتى اليوم . والآن بمناسبة المفاوضة القائمة في باريس بين 
الجانبين السوري والفرنسي لذلك فالمجتمعون يطلبون من فرنسا الحرة 
وحكومتها الشعبية بدافع القومية العربية والمصلحة الاقنصادية والاجتماعية 
ماياتي : 


۱ تحقيق أمانيهم الحقة بالوحدة السورية والسيادة القومية ويعتبروك أن کل 
حل لا ياي متفقاً مع هذه الأماني لا بجمله على القبول به . 


إذا كان المفاوض الفرنسي يشك في صحة هذه الرغبات نطلب 
الاستفتاء النزيه . 


۳ - تفويض الوفد السوري بالمدافعة والملاحقة وتحقيق أمانينا ٠»‏ . 


تعرض هذا المؤ تمر لانتقاد من قبل جريدة بيروت لصاحبها حي الدين 
النصولي إلى أن جاء الرد من أحمد عارف الزين في مجلته العرفان الذي ورد 
فيه : « أن زعاء المسلمين في بيروت ووجهائها هم المسؤ ولون في الدرجة 
الأولى عن هذه التجزثة لانم تخلوا عن قيادة الحركة الوطنية في المطالبة 
بالوحدة وتركوا أهل طرابلس وحدهم يطالبون بها كا تجاهلوا الحركة الأخيرة 
في صيدا وجل عامل حتى أنم لم يحضروا مؤتمر صيدا الأخير الذي حضره 
عبد الحميد كرامي وبعض أخوانه وهم على مقربة من مكان المؤتر . قلت 


۸ مجلة العرفان جلد ۳۲ جزء ‏ نیسان ۱۹٤٩‏ ص ٤١٤‏ و٥٠٠‏ . 
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ذلك ولا أزال أقول بأن بيروت بالنسبة للبنان كدمشق بالنسبة الى 
سوریا )٩(۲‏ 1 

حملت مقررات مؤتمر صيدا التواقيع التالية : عبد الحميد كرامي رئيس 
المؤ تمر › أححمد رضا نائب الرئيس - أحمد عارف الزين وألفرد أبو سمرا أمناء 
سر - سليمان ظاهر - توفيق الجوهري - علي مصباح البزري - صالح حسن 
القبرصلي ‏ عبد اللطيف بيضون - محمد رائف حلاوي ‏ أحمد حي الدين 
القطب - عبد الرحمن البدوي نصار- علي الزين عبد الله البزري - 
إبراهيم السنيورة - المحامي محمود الشماع- أديب زيدان- أحمد محمد أ 
الجذوب _ عبد الله الرز- رائف بيطار - مصطفى عبد السلام مجذوب - 
معن الشريف - جيل كوسا - حسني أبو ظهر ‏ عز الدين الزين - كميسل 
خحلاط ۔ حسن الزين - الدكتور رياض شهاب ‏ عثمان سنو علي بيضون - 
بشبر الددا ‏ سليمان الددا - عبد الرؤ وف الأمين - نزيه الأسعد- أحمد 
اسماعيل القطب - علي الزعتري - محمد بديع - جرجس الخوري - علي 
فياض العلي - حسن أبو زيد - شريف الأنصاري - حبيب نحول - رامز 
بعاضيري - كامل الكردي - رامز الشماع- رفيق حنيني - عبد الكريم 
عميس - أحمد هاشم البزري - سامي كالو- علي بزي - موسى الزين 
شرارة - نجيب حسن عبد الله . معروف سعد - سعد الدين الدالي بالطة - 
أحمد فؤاد زنتوت - موسى لاوي - محمود بلولي - كامل الصباغ - سليم 
حلاق ‏ عبد الغنى القطب - خلوصي لطفي - أديب بيضاوي - عبد اهادي 
الصلح - سعيد نجيب عسيران - شفيق الصباغ - عباس الحر- محمد 
الملجذوب - جال البيضاوي - اسماعيل حقي . 

كانت البرجوازية المسيحية وامفوضية الفرنسية على معرفة تامة بحالة 


4 نفس المصدر یسان ۱۹٤٩‏ ص ٠١۷‏ . 


1464۹ 


التردد التى تمر ا القرى الاسلامية من مسألة الوحدة فراحوا يعززون 
العلاقات معهم دون مطالبتهم بتقديم تنازلات مباشرة للإنخراط ي النظام 
اللبناني الطائفي تاركين الأمر لعامل الزمن ولصلابة المغاوض الفرنسي أمام 
المطالبة السورية بتعديل حدود لبنان الكبير . 

في ٩‏ أيلول ۱۹۳١‏ . قبل الوفد السوري بالطروحات الفرنسية ووقع 
معاهدة حلت مكان الانتداب » بعدها شهد لبنان مرحلة جديدة من 
الاتفاق الاسلامى المسيحى على العيش المشترك » وفتحت مفارضات 
فرنسية لبنانية تستوحي من مضمون العاهدة السورية الفرنسية . لكن بقيت 
مسالة أمام قيادات الطوائف وهي تكوين قناعات جاهيرية تؤ يلد ال منحى 
الجديد في العيش المشترك كبديل للعروبة في لبنان . 


10۹ 


الفصل السابع 
موقف العامليين من المعاهدة اللبنانية الفرنسية ٠۹۳٩‏ 


سبق افتتاح المفارضات اللبنانية السوزية جملة من المواقف للبورجوازية 
الاسلامية في بيروت لتكييف قناعاتها السياسية مع متطلبات المرحلة القادمة 
في ۱١‏ تموز ٩‏ تاسس اللجلس القومي الاسلامي وانتتخب سليم علي 
سلام رئیسا له . وبینا كانت أخبار باريس تشير الى توقيع المعاهدة الفرنسية 
السورية ومعال لحة قضية لبنان على غرار سوريا » راحت القيادات الاسلامية 
في بيروت تطرح صيغة جديدة للتعايش الاسلامي السيحي في لبثان . 
ففتحت جريدة بيروت صفحاتها للحوار الملسيحي الاسلامي وذلك بسلسلة 
من المقالات للدكتور رثيف أبي اللمع واشترك فيها حمد جيل بيهم الذي 
طرح صيغة لإتحاد فدرالي بين سوريا ولبنان . 

بدورهم نشط الاقطاعيون العامليون مع أكثر من طرق في منطقتهم 
لحثهم على القبول بإفرازات لبنان الكبير وبعدما وجدوا أن القائمين عل 
السلطة في لبنان حصروا منافع الدولة في جبل عامل بهم وبأزلامهم . من 
هنا » ازداد عدد العامليين وخاصة من رجال الدين من تلف الطوائف على 
الاعلان صزاحة عن موقفهم بتأييد لبان منفصلا عن سوريا وبحدوده 
المعلنة . في ٠١‏ تشرين الأول ۱۹۳١‏ » بعث رجال الدين المسيحيون في 
صور البرقية التالية الى المفوض السامي الفرنسي في بيروت جاء فيها : 
« بإسم طوائفنا نؤ كد قتنا بفرنسا العظيمة وبفخامتكم للحفاظ على لبتال 
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بحدوده الالية والتی أعلنت وا . ترجو رفع مطالبنا الى وزارة ألخارجية 
الفرنسية وعصبة الأمم » . 

الموقعون : -أغوبوا نعوم متروبوليت الروم الكاثوليك 
Ch0reveque Francis _‏ وکیل بطریرکي عام للموارنة . 
Mika Nofa‏ مثل متروبولیت الروم الأرثوذكس . 
Mechouma Zarb‏ وكيل الطائقة البروتستانتية('› . 

في ٠۳١‏ تشرين الأول » تلقى المفوض السامي الفرنسي برقية تحمل 
توقیم مفتي صور حمد جواد شرف الدين والعديد من التواقيع وقد تضمنت 
التالي : « نحن سكان جبل عامل ندعم وجود لبنان بحدوده الحالية وترفض 
تدخل رياض الصلح في شؤ ونه الداخلية ونضع ثقتنا بفخامتكم للحفاظ 
على وجوده ٩"۲‏ . 

كان من الممكن إضعاف القوى المؤيدة للبنان الكرل ات 
الوحدة السورية في جبل عامل لو أن القيادات الاسلامية في بيروت كانت 
صادقةفي رفع مطلب الوحدةوالمساواةالى جانب أن الكتلة الوطنية ف سوریا 
| تكن تملك د تصوراً واضحاً للصراع مع الانتداب الفرنسي بل كانت على 
العكس من ذلك تعيش حالة انقسام بعد توقیم المعاهدة الفرنسية السورية 
وظهور حزبين على انقاضها هما: حزب الشعب وقاعدته حلب والحزب 
الوطنى النافذ في دمشق . تلك كانت حالةكل التجمعات التقليديةذات الرداء 
العصري > إذ م تكن على قدر من التماسك الفكري والتنظيمي . وتلك 
كانت ملاحظة المستشرق جاك برك بأن الاندفاعية الوطنية الأولى في آي بلد 
عربي تميل الى إيجاد تجمع عريق غير متجانس ( الكتلة الوطنية في سوريا » 
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الوفد في مصر » الاستقلال في الجزائر » الدستور في تونس ) حيث تتكون 

من عناصر متباينة متناقضة هدفها الوحيد الجامع تحفيق الاستقلال 

السياسني » ولكن سواء جاء الاستقلال عن طريق المفاوضة أو الثورة » فإن 
هذه التجمعات سرعان ما تتصدع وتحل الانشقاقات الفكرية والشخصية 

محل الشعور الوطني العفوي الشامل" . 
في ظل الانقسام الذي كانت تعيشه اللحركة الوطنية في سوريا وفي ظل 

التصلب الفرنسي في رفضه للوحدة بين سوريا ولبنان » نظمت القيادات 

الاسلامية في بیروت مؤتراً في ۲۳ تشرين الأول وبحضور ٤٠١‏ شخص 
تمشل معظم المناطق اللبنانية باستشناء مثلي طرابلس الذين تغيبوا عن 

الاجتماع . 
بعد المداولات » توصل المؤتمرون لصياغة مقررات معتدلة عن 

مقررات المؤنمرات السابقة يرفضون كل أشكال العنف ويجثون على العمل 

بالطرق المشروعة لتحقيق الوحدة السورية مع المطالبة باللامركزية الادارية 
بين المحافظات في لبنان بجا يضمن المساواة . رفعت مقررات المؤ تمو الى 
المندوب السامي الفرنسي لتؤحذ بعين الاعتبار أثناء المفاوضصات الفرنسية 

اللبنانية التي افتتحت في ٠٠‏ تشرين الأول ۱۹۳١‏ › وقد جاء فيها : 

١‏ - ان المسلمين الذين يشكاون الأكثرية من الشعب اللبناني لا ينفكوا منذ 
بداية الانتداب يعلنون مواقفهم لسلطات الانتداب ولعصبة الأمم ٤‏ 
عن ارتباطهم العميق بالوحدة السورية من وجهة 'نظر سياسية كا هي 
من وجهة نظر اقتصادية مع غيرهم من فقات الشعب اللہناي طالبوا 
بالسيادة الوطنية » والاستقلال التام للبلاد والوحدة السورية . 


۳ د. محمد جابر الأنصاري : تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي ۱۹۳۰ ۱۹۷١‏ . 
مجلة عام المعرفة ۔ الکویت - ص ۱۹۸۰-۹٩‏ . 


or 


هذه الوحدة مرتكزة على وحدة شاملة لأجزاء سورية أولاً انتظاراً 
لتحقيق وحدة شاملة للبلدان العربية لاحقاً . وهم يتخذون هذه 
المبادیء کبرنامج همم يعملون في سبيل تحقيقه بكل الوسائل المشروعة . 

۲ لا كان فريق من أبناء الوطن لا يرون تحقيق الوحدة اليوم فإن اللسلمين 
حباً منهم بإمجاد روح الألفة والتقارب بين أبناء الوطن الواحد » وتأميناً 
لرفاه الوطن ومجده » ورغبة منم بثأکید ارتباطهم بالسيادة الوطنية » لاأ 
يرون مانعاً من كونفدرالية توحد بين البلاد الموضوعة تحت الانتداب . 
يتوجه المسلمون بنداء حار الى من يشاركهم رأيهم من أبناء الطوائف 
الأخرى الى تبني موقفهم كخطوة أولى نحو تحقيق تطلعاتهم الوطنية » 
على أن تؤخذ المواثيق منذ الآن من الإنفصاليين إعلاناً بإعتناقهم هذه 
المبادىء » وعل أن یبدا بالمغارضات لتحقيق هذه الفدرالية فور توقیع 
المعاهدة اللبنانية الفرنسية . مع العلم أن هذه المعاهدة جب أن لا 
تكون دون مضمون المعاهدة الفرنسية السورية . 

۴ المؤسف أن كل التجارب لنح البلاد شكاٌ ادارياً ثإبتاً أضفت تحيزاً 
لصالح فئة من الشعب اللبناني على حساب الأخرى › ما أجج الحقد 
بون الطوائف » فإن المسلمين يطلبون بوضع فصل صريح في المعاهدة 
اللبنانية الفرنسية يقر اللامركزية الأدارية بين المحافظات في لبنان 
ويضمن المساواة بين غختلف الطوائف في ممارسة حقوقهم وواجباتہم : 

٤‏ - إن المؤترين مع احترامهم لأفراد الوفد اللبناني المغاوض لا يسعهم إلا 
أن يعلنوا احتجاجهم على الطريقة التي اتبعت في تشكيل الوفد » 
فأقصي طلاب الوحدة عن الاشتراك في المغاوضات . 

١‏ - يعهد الى اللجنة التنفيذية التي انتخبت تنفيذ هذه المقررات وتقرير 
الوسائل التي تراها مناسبة إذا لم تأحنذ المعاهدة بعين الاعتبار هذه 
المقررات . 


1f 


تبلغ هذه المقررات الى المراجع الصالحة في باريس وجنيف والى المغوض 
السامي ورئيس الجمهورية اللبنانية والوفد المغاوض 
۷ تكليف اللجنة التنفيذية الاتصال ببقية الطوائف لتحقيق اتفاق على كل 
وجهات النطر الطزوخة لي القررت وعقد فور ولي عام إذا كان ثية 
حاجة له . . 9١‏ . 
انتخبت اللجنة التنفيذية من السادة سليم علي سلام - - عمر بيهم ۔ 
رياض الصلح - سليم طيارة - عبد الحميد كرامي ۔ الدكتور بيسار - بهيج 
الجوهري ۔ يوسف آبو ظهر الشيخ عارف الزين الشيخ أحمد رضا الأمير 
أمين ارسلان - فؤاد نكد - علي بزي - الشيخ ابراهيم الخطيب - فريد 
حيدر - عوض فاضل - توفيق حلاوي - الحاج نجيب بكار خالد عبد 
القادر - حمود أبو عرب - الحاج علي بيضون - الأمير اسماعيل شهاب - 
الشيخ سعد قيس - السيد محمد مرتضى ‏ الدكتور عز الدين الرفاعي . 
إذن ۽ جاء توقيت المؤ تر مع فتح مفاوضات بين وفد لبناني ودي مارتيل, 
من أجل وضع معاهدة. بين لبنان وفرنسا وقد تمشل الجانب المسلم في الوفد 
اللبناي من خالد شهاب - محمد عبود عبد الرزاق ۔ حكمت جنبلاط - 
نجیب عسیران » حینئذِ » کان قد حصل أکثر من لقاء في بیروت وطرابلس 
وجبل عامل تفرر فيها تشكيل هيئة من جميع الفئات المؤ يدة للوحدة السورية 
لمقابلة المندوب السامي الفرنسي والاحتجاج اليه على تشكيل الوفد المغاوض 
اللبنافي الى المحادثات معه , وحسب جريدة بيروت أخذت تتقاطر الوفرد 
الى مترل رياض الصلح في بيروت وني مقدمتها وفد صيدا برئاسة الشيخ 
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أحمد عارف الزين وبعدها وفود الجنوب يتقدمهم الزعيم أحمد الأسحد › 
الشيخ أحمد رضا- الشيخ سليمان ظاهر ‏ السيد علي بزي ۔ موسى الزين 
شرارة - الجحاج توفيق حلاوي . وجاء بعدهم وفد من زعاء الدروز يحقدمهم 
الأمير أمين أرسلان وتلا هذه الوفود وفد المجلس القومي الاسلامي يرثاسة 
الزعيمين سليم سلام وعمر بيهم ووفد طرابلس برئاسة عبد الحميد كرامي 
والدکتور بيسار والنائب المقدم . ثم عقد اجتماع حضره الزعاء اذ كورون 
وتقرر في نايته الاحتجاج على الخطة التي اتبعتها الحكومة في تشكيل الوفد 
المفاوض . وانتخب بعد ذلك هيئة من الحضور لقابلة المففوض السامي 
والطلب منه وقف المفاوضات مع الوفد اللبناني حت يصار الى إدخالل عناصر 
تمل الفريق الاتحادي من سكان الجحمهورية اللبنانية. على اثر اتفضاض 
الاجتماع توجهت الميشة المنتخبة الى السراي الكبير وقابلت الحميف دي 
مارتيل فعرضت المطالب التالية : 
١‏ - تحقيق الوحدة السورية لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية . 
۲ - الاحتجاج على الوفد المغاوض . 1 
۴ - عدم الاعتراف بالوضع الراهن الذي وزع الوظائف توزيعا غير عادل 

ووزع الضرائب على وجه لا يقره الانصاف . 

وتستطرد جريدة بيروت بأنه عقب خروج الوفد قابل أحمد اللأسعد 
المفوض السامي وبسط له قضية الجنوب ولم بخرج في مطالبه عن مطالب بقية 
الزعماء . 

وفي نفس العدد كتبت الجريدة بأن زعماء الجنوب علي بزي _ عبد 
اللطيف بيضون وأحمد الأسعد قد شاركوا في حف إقامة شبانب حعلة 
( الحرج ) على شرف رياض الصلح(“ . 


۵ - جريدة بیروت ۲۰ تشرین الأول ۱۹۳٩‏ . 


1٩ 


بالمقابل بعث فريقا من صور › ٩‏ تشرین الثاني ٠۱۹۳٩‏ > ببرقية الى 
لبنان الكبير وقد جاء فيها : ۰ 

« نحن الأكثرية الساحقة نعرض رغبات سكان جبل عامل لا نقبل 
ببديل عن لبنان بحدوده القائمة . وكذلك نستنكر تدخلات أبنأئه الذين 
تنقصهم الحرأة ومدفوع هم ليتكلموا باسم جبل عامل . نرجوكم تحقيق 
مطالبنا ورفعها الى وزارة الخارجية الفرنسية وعصبة الأمم »0 . 

التواقيع : محمد جواد شرف الدين مفتي صور- سليم خطار ثابت - 
ا 0 ا 


تصدی سلیمان ظاهر تلميحأً لوقعي البرقية أعلاه وكذلك لنشاط 
الساطة اللبنانية الق أوعزت لمؤ يديا على الابراق من خختلف المناطق تاییداً 
للوفد المغاوض فضلا عن إرسال الوفود هذا الغرض . فقد نشرت جريدة 
« القبس » مقالاً له تحت عنوان « الى دعاة الانفصال وأعداء الوحدة . 
الكيان اللبناني ل يقوم على الدعايات المصطنعة » . وجاء فيه « نکن وایم 
الله أعداء للبنان ولا حصوماً لأبناثه في وقت من الأوقات . . نرید له سیادة 
واستقلال ونطلب له عزة ومتعة ونئشد له حقيقة لا یال وهو في اعتقادنا 
جزء لا يتجزأً من وطننا السوري الكبير . . . » 


وفي إشارة الى الهدف من التنازل الذي ورد في مقررات مۇر ٣‏ 
تشرين الأول قال « تنازلا لکم عن المطالبة بالوحدة هدفنا الاسمى حبا 
بتآلف القلوب المتنافرة وأماد بالعمل المشترك على التماس السيادة للہنان . 
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ورجاء بالتلاقي عند نقطة توفق بين نظريتنا ونظريتكم ألا وهي : الاتحاد 
بدل الوحدة . 

طالبنا بهذا الاتاد على أساس استقلال مناطقنا التي كبر بها لبنانكم 
استقلال لا مركزياً إدارياً ومالياً على مشال استقلال جبل الدروا ف 
العلويين . 

فضلا عن موقف سليمان ظاهر أظهرت الأكثرية العاملية » خلال فترة 
الحادثات اللبنانية الفرنسية مسکھا بمواقفها ف طلب الوحدة والمساواة ف 
لنان الكبير عبر برقيات أرسلوها الى المسؤ ولين الفرنسيين همذا الغرض ودعاً 
لطرابلس التي سقط فيها أكثر من جريح وقتيل بسبب سلخها عن سوريا . 

في ٠‏ تشرين الثاني بعث قادة صيدا بالبرقية التالية الى المندوب السامي 
الفرنسي « يستنكر سكان صيدا إراقة الدماء الطرابلسية ان مارسة الضغط 
على أحرار الساحل لا يزيدهم الا قوة» ا ا و ا 
الأكثرية » . 


التراقيع : حسان بدوي البساط ‏ عبد اهادي الصلح - عحمد حشيشر - 
محمد بكار محمد النقيب - ممدوح الجوهري - عارف الزين - ابراهيم يني - 
أديب زيدان - شفيق المجذوب - حسن مروة۔ مدام غحمود شماع - عبد 
الرحمن البدوي - عمد لطفي - حبيب نحولي - حسن الخولي - عبد البزري - 
سعد الدين البزري - فؤاد زنتوت - عز الدين الزين - حمود بكري - مود 
الناتوت - محمد حبلي ‏ حي الدين كالو عبد الباسط السنيورة“ . 

تصدرت بنت جبیل الناطق العاملية ف تسير اللظاهرات وإرسال 


. دمشق‎ ۱۹۳٩ جريدة القبس ۳ تشرین الثاني‎ ۷ 
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برقيات الاحتجاج ضد السياسة الفرنسية الاستعمارية ورداً عل موقف مفتي 
ا 

في ۷ تشرين الثاني بعثت بنت جبيل ببرقية الى المفوض السامي جاء 
فيها , باسم آلاف المزارعين نستنكر احتكار التبغ الذي انزع من أفواهنا 
لقمة عيشنا الأخيرة . نحن لا نعترف بأية معاهدة لا تضمن استقلالنا 
اللجادي ول ئۇيدذ مذكرة البطريرك الماروني ونرفع صوتنا 
بواسطة فخامتكم الى وزارة الخارجية الفرنسية وعصبة الأمم » . 

التواقيع : محمد سليم بزي - عبد الكريم سليمان بزي - محمد علي 
اسماعيل بزي - علي حسن بزي ۔ محمد إبراهيم جابر - محمد علي سعید - 
موسی الزین شرارة - موسی ابراهیم بیضون . 

في ۱۲ تشرين EES E‏ 
الفرنسي ردا على نشاط بعض القوى الاقطاعية العاملية بالتسيق مع 
اللبنانية . l٤ E Te‏ 
بيروت لا تمشل أبدا أحرار جبل عامل » المؤتر الاسلامي والزعيم الصلج 
يمثلونا » لا نقبل الا باللامركزية والفيدرالية . نطلب استفتاء شعبياً حرا 
ونقل احتجاجنا الى عصبة الأمم » . 

الامضاء : ستة تواقيع ٠"‏ 


ا الحمعیات اندي في نفس المدينة فقد ر ف ۰ ای 
عايشوها a‏ ۰ لل العام ۱۹۳۹ n‏ 
الاعتراف لأن حصيلة هذه الفترة كانت الادارة السيئة وخاصة ي جبل 
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عامل. إذ ل بحظى باهتمام السلطة فلا يوجد فيه طرقات ولا مدارس ولا 
مشاریع ذات نفع عام كجر المياه وغيرها . وتضيف الأندية في مذكرتها , ان 
الدولة اللبنانية في هذه المنطقة لا تعترف الا في قصور الاقطاع . فلا تتدخل 
لتنظيم العلافة بينها وبين المواطنين في وقت تتركز اهتمامات الحكومة عل 
إزدهار لبنان الصغير من توسيع المشاريع السياحية وما شابه ذلك » . 

وفي معرض الرد على الأصوات العاملية التي تعترف بابنان الكبير 
وخاصة من رجال الدين ورد في المذكرة : « اذا كان بعض العلماء المتخلفين 
يطالہون بہقاء جبل عامل مرتبطاً بلبنان ننصحهم بالتفرغ الخاص للعبادة 
وترك الشباب يهتمون بالسياسة لأن السياسة والدين لا يتفقان ولا يتحدان . 
إن عقلية العلاء ء والتي تعود الى شوه الاسلام لا تستطيع أن تقارن أو تخفي 
عقلية عصرية . هذه الأسباب نؤيد الحاق منطقة جبل عامل بسدوريا » 
ونعتبر هذا الاجراء ضرورياً لصيانته وازدهاره الاقتصادي . كذلك نعلن 
للبنانيين بأننا لا ندعم هذا المطلب على أسأاس تعصب طائفي بل على أساس 
وطني ری للحرية والاستقلال وعام لرفع المعنويات واقتصاد المواطنين » 
التواقيع 


e 

النهضة العربية الهاشمية - - توقيع الرئيس السكرتير علي . 
ES‏ - توقيع الرئيس - السكرتير نعمان . 

- جمعية الانحاد الوطني - توقيع الرئيس - نعيم هرمود - سكرتير محمد علي . 
- حزب الشباب الوطني - توقيع الرئيس عبد الله بري . 

- جمعية الوحدة العربية الاميركية - توقيع الرئيس - السكرتير' , 
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لقاب نشطت المفوضية الفرنسية في التفتيش على اتباع هما في جبل 
عامل لإحداث انقسام بواسطتهم بين العامليين من أجل بقاء سيطرتها . في 
۲ تشرين الثاني بعث بعض مواطني قرى إقليم التفاح في قضاء جزين 
ببرقية الى المندوب السامي الفرنسي جاء فيها : « نضع لقتنا في فخامتكم 
وفخامة رئيسنا اللبناي للحفاظ على لبنان بحدوده الحالية . ونحتج بکل 
قوانا ضد كل تحرك هدد وجود لبنان » . 

عن سكان فرية كفر حونة : محمد صالح » محمود حرب » طالب 
عجروش ٠‏ محمد نعمة » محمود علي . 

عن سكان الرججان ك 
محمود بري 

عن سکان عرمتی : محمد الحاج »> علي ابراهيم » سعيد جواد » محمد 
علي : 

عن سکان مليخ : محمد سعيد بو ملحم » سشامي سعید » علي 
حسان » سید نجیب ۳ , ` 

رغم الحملة الحماهيرية الواسعة المؤ يدة للوحدة السورية وخاصة ف 
الأوساط الاسلامية » كانت كل الظروف مهيأة لتوقيع معاهدة لبنانية فرنسية 


- جاء توقيع معاهدة فرنسية سورية كإعتراف ضمني بوجود كيان .لبناني 
التزام الكتلة الوطنية في دمشق تى للفرنسيين بلجم كل معارضة للكيان 
اللبناي فضا عن أن البورجوازية الاسلامية ف بیروت کانت قد قطعت 
حطوات في التعايش في النظام اللبناي الطائفي . 

قبول فريق مسيحي کبير با نليه فرنسا عليهم من التزامات : 
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في ۱۳ تشرين الثاني ۱۹۳١‏ » وقعت المعاهدة اللبنانية الفرنسية حسب 
رغبات الانتداب الفرنسي وأنصار الكيان اللبناني . حقق الجانب الفرنسي 
مکاسب ف هذه المعاهدة عل عکس مضمرن المعاهدة الفرنسية السورية 
أبقت المعاهدة اللبنانية الفرنسية على التواجد العسكري الفرنسي لمدة ۲٠‏ 
سنة قابلة للتجديد دون تحديد عدد القواعد العسكرية ولا أمكنة تواجدها 
على الأراضي اللبنانيةٍ . ني حين رأى الجدرال ويغان في المعاهدة اللبانية 
ضمانة للتوسع ودع للإحتلال العسكري الفرنسي ولبدأ الحماية . ويكن 
القول بإحتمال أن يصبح لبنان في الظروف الصعبة ملجأ للمسيحيين في 
الداحل »"“ . أما المكاسب الت أعطيت للمسلمين مقابل التعايش في 
لبنان الكبير تضمنتها الرسائل المتبادلة بن الحكومة اللبنانية والمفوض 
السامي . وقد تضمنت ضمان المساواة في الحقوق الدينية والسياسية بين 
جيع اللبنانيين وتشيا عادل؟ مختلف عناصر البلاد في مجموع وظاثف الدولة 
ونسبة عادلة بين مختلف المناطق في توزيع المصاريف التي تنفق للمنفعة 
العامة . فيا أشارت رسائل أخحری بتوحيد نظام الضرائب وتطبيق برنامج 
إصلاحات إدارية مناسبة تشمل كل مناطق لبنان . 
بعد توقيع المعاهدة اللبنانية الفرنسية » انحسرت بشکل تم قوي الدعوة 
للوحدة السورية عند القادة المسلمين وان بقيت كمادة للمعارضة من قبلهم 
وخاصة عندما يأحل النظام اللبناني بعين الاعثبار مصالحهم الشخصية ول 
يدعمهم ف موسم الانتخابات . وكثيرة هي المذكرات التي رفعت ال رئيس 
الجمهورية اللبنانية من قادة المسلمين تطالب برفع الغبن اللاحق بالسلمين 
والمناطق ذات الأكثرية الاسلامية وخاصة في جبل عامل والبقاع وعكار . 
بالتالي » يكن تصنيف هذه المذكرات الاسلامية كمحاولة.لقطع الطريق على 
كل المحاولات اهادفة لتاليف جبهة أو حزب تنضوي تحت لوائه الففات 
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اللبنانية المختلفة صاحبة المصلحة في التغيبر . وما يعزز هذا الرأي رعاية 
النظام اللبناني والانتداب الفرنسي لولادة أحزاب طائفية » حزب الوحدة 
اللبنانية » الكتائب » النجادة » بهدف إطالة عمر كنفدرالية الطوائف في 
السلطة اللبنانية . مع هذا بقيت الأكثرية اللبنانية تنحاز لكل مطلب وطني 
تحرري ووحدوي . وبقي العامليون خزاناً لا ينضب يغذي الأحزاب 
الوطنية بخيرة الشباب » وقد ألبتت لبتت الوقائع التاربخية في تاريخ لبنان كم كان 
جهور جبل عامل أميناً للوطنية والوحدة العربية . 


۹۳ 


٩ 


ف ضوء ما ا تقدم ۰ ۽ نستنتج آن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمجبل 
عامل کان واقعأ متخلفاً لاعتماده بشكل اسي على إمكانيات أبنائه الذاتية 
البسيطة والتي في أكثر الأحيان كانت تصادر لصالح المجهود الحر بي في الدولة 
العثمانية . وكان لتتالي الحروب على أراضيه أن أجهضت كل امكانية في 
النبوض من هذا الوضع المتخلف . إن انتقال السلطة لة في جب عامل من 
السيطرة التركية ای الانتداب الفرنسي لم بجحدث نرا جوهريا من طبيعة 
العلاقة مع السلطة مع أنه أدرج في التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية للبنان 
الكبير حيث آبقی عل طابع لظام الاقطاعي السياسي فيه . وبقيت حالة 
الجهل تيم عليه . واستمر قادة الرأي من مثقفين ورجال دين E‏ 
بالدور الكبير في تثقيف العامليين بمتطلبات ذلك الغصر من العلوم . فضلا 
عن قيام رجال الدين بدور القاضي في فض المنازعات بين المواطنين نظراً 
لثقة هؤلاء بهم واحترامهم هم . برز كثير من المخقفين ورجال الدين في جال 
العلوم وأضاءت مدارس كثيرة شموع المعرفة في ليل جبل عامل بمبادرة من 
هؤلاء حتى يكن القول أن أسس النهضة الأدبية التي نعيشها اليوم قد أرسى 
أسسها رجال العلم في الأمس . والملاحظ أن التمرس بالعلوم الدينية 
أضحى سمة من سمات بعض العائلات في جبل عامل مثل الأمين - مهدي 
- فضل الله - شمس الدين - مغنية - الزين . وقد كان التنافس على أشده 
بين هذه العائلات في كثرة ما تخرج من رجال دين . 
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إن التقسيمات الاقطاعية لبلاد الشام زمن العثمائيين أتاحت للوالي 
حرية التصرف كا يشاء في ولايته . وكأن لسياسة التمييز الطاثفي التي اتبعها 
العشمانيون عبر الولاة بتوحيد كل المسلمين على المذهب السني ان الزمت 
العامليين » وأكثريتهم من الشيعة بتحمل أوزار هذه السياسة التي كانت 
تتصف بالعنف وإراقة الدماء » للالتفاف حول قادتيم الاقطاعيين لدرء هذه 
الأحطار وتوالي أيضاً وراثة الأبناء للآباء في تحمل هذه المسؤولية . واستمر 
التفاف العامليين حول قادتہم ما استمرت طبيعة الظروف التي استوجيت 
هؤلاء القادة . 

م يكن تصدي الاقطاعيين للولاة العثمانيين جديا الا عندما كانت تطال 
مصالحهم بضرر ما » الأمر الذي أدی الى اهتزاز صورتهم مام مواطنيهم ف 
الدفاع عہم وتأمين استقرارهم ومارسة شعائرهم الدينية بحرية . وفي زمن 
السلم . كان هؤلاء القادة الاقطاعيون با يملكون من أراض شاسعة هم. 
الحكام لقدرتهم على شراء المنصب من السلطان-وعبر المنصب كانوا ينعمون 
عل کبار العائلات. بالوظائف والحمايىة من“السلطة . لبقاء القيادة وهيبتها 
كان القائد حرص على العفاف أعداد كبيرة من العاثلات المؤيدة له عبر 
وجهائها الذين يقومون بدور الوسيط بين القائد والعائلة . فيطلبون من 
الأول الخدمات للعائلة ومن الثانية تأييد موقف القائد وامداده بالرجال في 
مواجهة. خصومه . 

وپإنهیار الدولة العثمانية والتفتيش عن بديل لحلال فترة الانشداب 
الفرنسي استمر دور الاقطاعيين على ما هو عليه لأم كانوا القوة المؤهلة 
الوحيدة للعمل السياسي في جبل عامل . تزامن ذلك مع انفتاح. اقتصادي 
للعرب على الغرب المنطور في نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 
وكانت أخبار الثورة الفرنسية ومطالہتها بالمساواة لكل المواطنين قد ثرامت الى 
أسماع العرب ولاقت استحساناً . ومھا قیل ف دور الغرب بالتعجيل بإنہيار 
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الدولة العثمانية إلا آنه لا يكن ربط مواقف الرفض عند العرب من هذه 
الدولة بدور الغرب بقدر ما كان لسياسة التجاهل العثمانية لمصالح العرب 
القومية من أثر قوي في رفضها » بل يكن القبول أن تأآمر الغفرب 
الاستعماري منع كل تفاهم عثماني عربي من خلال عرقلة كل اصلاح في 
الدولة العثمانية . 

إن مواجهة العرب للعثمانيين من منطلق قومي تمثلت في اول تحرك 
عربي سري وفي الحمعيات العربية العلنية والسرية وقد اتضح من دراستنا 
أن قادة الرأي في جبل عامل ل يكونوا بمعزل عن حركة الوعي القومي بل 
شارکوا ف بداية التحرك العربي . ويعود الفضل فؤلاء القادة بربط 
العامليين بالنضال العربي وتجاوز الحواجز المصطنعة التي وضعها الولاة 
العثمانيون لمنع كل تحرك ججماعي خارج إطار هيمنتهم . ومها قيل في قادة 
الرأي في جبل عامل فإنهم كانوا خلصين لعروبتهم ورفضوا كل المغريات 
الطائفية التي أرسى عليها الفرنسيون سياستهم في الشرق . وهكذا أضحى 
العمل القومي عند العامليين يطغى على الشعور الديني . 

وبعد أن أصبح وضع جبل عامل أمراً واقعاً ضمن الكيان اللبنافي 
وتحت السيطرة الفرنسية أحذت تبتز صورة القادة الاقطاعيين أمام. مواطنيهم 
وذلك نتيجة متغيرات طالت البنية الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى ذلك 
وجد القادة العامليون أنفسهم أمام قوتين تتصارعان وعليهم أن يختاروا 
إحداها : مملكة عربية بقيادة فيصل ابن الحسين تحظى بدعم بريطاني 
وانتداب فرنسي عل أرضهم مدعوم بقوة عسكرية وبشرعية دولية مثلة 
بعصبة الام . فضلا عن ان الصورة السياسية لم تكن جلية عند القادة 
العامليين في إدراك. مدى التأمر نظراً لتلون السياسات الاستعمارية 
وتعددها . الى أن طبيعة الاقطاعى تبلل لكل من يمن استمرار سيطرتها . 
هذا أيد الزعماء الاقطاعيون في نجبل عامل الملك فيصل لأنه حارب 
العثمانيين بتأييذ من الحلفاء وبوعد بتسلم السلطة على بلاد الشام . ولا 
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كشفت معركة ميسلون الاحباط العربي في مواجهة المستعمر الفرنسي أحذ 
ھۇلاء الاقطاعيون يمد الجسور معه وبطلب الغفران لعلهم يفوزون . 
حينئذ > أحذت تبرز مظاهر التذبذب ف المراقف من مسألة الوحدة وكذلك 
الارتباك في اتخاذ موقف خوفاً من الجماهير العاملية . فقارة ينخرط 
الأقطاعيون في أجهزة النظام اللبناني وهو دليل اعتراف به . وتارة أخرى 
یشترکون في مؤتمرات وحدوية لتحسين صورتيم أمام مواطنيهم . وأخيرا 
توصل الاقطاعيون لربط بعض رجال الدين بسياستهم ومجارات التعصب 
الطائفي القائم في لبنان وذلك بالمطالبة بكيان مذهبي وهم في الحقيقة 
يطالبون بمغانم ذاتية لتأمين استمرار هيمنتهم على مواطنيهم بربط مصسالح 
المواطنين محهم ر 

وي وجه تعاظم أمجمة الطائفية ف لہنان وتراجع القادة الاقطاعيون ف 
جبل عامل عن قيادة العمل الوطني وجدنا خلال البحث استمرار مواجهة 
السياسة الفرنسية وإفرازاتها في لبنان وذلك من خلال انتفاضة مسلحة أحيانا 
وبالاحتجاج الى عصبة الأمم ووزارة الخارجية الفرنسية أحياناً أخرى . وقد 
شملت المواجهة ضد الفرنسيين معظم الففات العاملية الدنيا . فمن 
استعراض لأسياء الموقعين للعرائض والبرقيات » نجد موقعيها من المثقفين 
ووجوه صاعدة لا تنطق بإسم عائلة أو طائفة : وفي هاية مطاف » شحلت 
هذه الأسياء نواة لخلايا الأحزاب العلمانية لاحقاً . يبقى أن نذكر أن 
التراجع النضالي عند قادة الكتلة الوطنية في دمشق والبورجوازية الاسلامية 
في بيروت ضد الفرنسيين قد ساهم الى حد كبير في وقف تدهور موقع القادة 
الاقطاعيين في جبل عامل بإعتبار أن خركة الوعي القومي العربي في ال جبل 
كانت واقعة تحت تأثير قادة الحركة الوطنية في بيروت ودمشق , 

من ناحية أخرى » التق ضم جبل عامل بلہنان الكبير تبدلاً بعلاقته 
بمحيطه العربي وخاصة في فلسطين » فيا حصل التقاء مصلحي فرنسي 
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بريطاني صهيوني على شل المد القومي في جبل عامل . من هنا يکن ان 
نفسر سب تنازل فرنسا عن بعض القرى العاملية المعروفة بعدائها لوجودها 
لصالح الحركة الصهيونية . وتشر مجلة العرفان الى أن شركات فرنسية 
سامت الى حد كبير ببيع أراضي من جبل عامل لليهود('“ . 

إذن كانت آمال العامليين كبيرة في تحقيق مطالبهم في الوحدة 
والمساواة . إن الآمال شيء وتحقيقها شيء آخر . جاء توقیع المعاهدة 
اللبنانية الفرنسية لتكريس النظام الطائفي في لبنان با يتعارض وتطلعات 
الأكثرية اللبنانية ومنها العاملية . بالتالي بقي جبل عامل يعيش حالة حرمان 
وبقي أبنائه يتطلعون الى اليوم الذي تسود المساواة في لبان بين أبنائه 
ومناطقه ويصبح الشأن الوطني مسؤ ولية كل اللبنانيين . 
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الملاحق 


مذکرات عېد الحسین شرف الدین رقم بخط يده 
- مساعدات الحكومة اللبنائية للمدارس الخاصة رقم 
- جلة النبطية لصاحبها كاظم الحاج علي ومد بدير . 
- حول مشروع المغوض السامي بشأن جبل عامل . 
رسالة اللجنة العربية العليا في القدس . 
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ملحق رقم )١(‏ مذكرات السيد عبد الحسين شرف الدين بخط يده 
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تناها صف دي بجر کر وا لسا ضہاالیھا سو ا 
عرو جل ر وڏرا زر انزلنا بعض لمن مین د راره ء دګان تد 
اخارها ناء فا اي داد )ری » د بعر اام » رتنا بعرضا الى 
الذر'لى تزال فی یدیا د۰۰ 4 

اذ 1 : 
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نظت الم ا وسين ء فاڈا ھا جرا کول‎ 
خش + تسس بینم ماموم عر ل با لتا عة الروطاگیر- زی عد‎ 
کن اسر بجی ن رشحم ننن پياخبا » اا‎ 
طا عت راشرس نر وی امم دنا کے ر‎ 
2 لم رن یصو رفڪ یرلو معت اکاع تخیر رس رتپ‎ 
عار اء ۰ ای ناخرای ترطضا الیومیز »ولت دک‎ 
ال یں ان اباخ تناش‎ 
ی ددا » نان النھ رم انتمهم‎ 
انس في بات عة اتد‎ 
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د J‏ ا وکا تیم بوا تر لونم كنار العا سرعم 
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به ا اا 1 رام هبرة نیرا إن جا وتقشوا 


دخاداً 2 
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ا لژ نیرت ان تعر ایی اھر رمن Epp‏ 1 
EST ۰‏ 1 امن ہمان لار ا 


مارد رک تالحر + دانم ترښط اراشا یال لز د 
ار خوت تا ETS‏ 
ب نترة لرل ٠‏ 
فی اعاب تلق جرب الیش لن وزرها . 
لدحتدول لتالی زي » وار ترت شی ایی اروا رة الا نمی را 
١‏ تا ازعیرشعں ۰ 


کا نصیجناءن لضم یر من نمیا نیرا ع کان 
ي م۴کنانورر. پر کن بترن طنا عا یرچال فنا 


4 لما بحرا ر 
aes :‏ دکاو را فت کزان 


' لدی دہ فا نایا بر غار یالاب بد سا 
اام ت ربمل ڪر زموه رالخرد نززز 
٣ار‏ بع رر ل الرمیر بعل حین نتوج ماعیرا چ 
ESE‏ تروب 
رور ارش ناه ن و کیان تا شر 
م تمتین بین من هذ اجر لزل ۰ ل ۰ دزف ط بای عط رة زر 
رااان تیو رد تل ‌باتناق Ea‏ انت 
ديد العاليرنوعلد . دککن ان نا و ا امیر 


نین دالخ ویم دا نوطنرر ؟ کوراتة زین 


موقغنا زنس 
ناتتا ي امسن س 


7 ج ا ی « 
ی جریا با لرضل وال مارح باع زا مید ڑ: اصوا دة یر رلا ین ۰ 
واو ینا أن غن را تر تر الحا لیر ف‌حاعہ عن لاہ ا یسم 
وجار ق حقرا . وا جتمعت' ليا اح ]ملحا د د لوبوة ویار نن 
لت الاڈ السام ترز کل ھانعولہ ب ٠ ٣‏ دا ترا خا بعر 
انور باصت . e!‏ 
د طرنابرعز رات E‏ عنما للبار دو 
ی جفرء ض عت › دا !عرلا نينا . be‏ ن ارمز رن 
جنین و با یل بم ج راء ویتھ سرد يال رف نان 
الايا متفر ال زمره علی ات ا : 
دل نتر م عل یال دض وا لرا U‏ ل سر . 
با شت لا اصوات ردیر ۱ اناع اعتا معن بت ارلرے ڑ م ریت 
١‏ زاعتہ اعت خن بعد اک الرستما رازن بیروت . 
ان داع وبا عا یمین مزالطسیون یکی . دورد | 
ورین ددلصتر. ویر . د تدع ض ج ضز لر ا 
ق ان ترت ن الاد ةا ماد ی لیات دا ا 
وناالی ذس : مكنارخضناشن ا وعم ررد تاها ' : 


ايلد TT‏ 
د قشر ماش رین ره مم ومر کور مناد 
ابا حم اطاہط ”سن لجس باعر E‏ فت د سانا را المت“ 
لر ری دقعر نيمء و ناتلم نایا درون 
استفتاء نة الأميركير . 


a 


4 دازداد وفنا تتا ہنی سا د جنر الر مم ارت پۇت 
ي اعا :سور با د لانت تمالا خن یریو کک یپرد . 
د حب تا نتا ناف مرد صور د ینای مر 


ب 


E.‏ کتک 


1۷ 


رفسل نجل ن عن نط ر عدم گنای لا یه ts‏ 
بز ت میعن بال حم ہدعوی کیہ نها بزحو ن ° 
تار جنا نة اعارا ملین من زه المت أن رطا لبي اتوم 
۱لغار جه -. . فاا فحل تاو 9 . سي ا 
ن دتا ملین ضا .کر انر اتر ع لتا لحا 2 
ارد تم وکل ن لحقی ر الریت تاران وا زس ان 
عار لبتم لفت ,د برت ماقت ت سنا ری ر چ ایتا 
درل“ عن رزاع ټاعرة نهنا الترلس + ۲ 
تاليا )غه | 
او ن ازناښازښیین ۔انتاء زف سے أ 
ر لني ات الوب من ہر زی د یدوم م 
ليندرة ط ناا لیر :ارتم ربرء د یہر ما لتر ۰ 
ومان زاره ارتطاعیون لز بز ہین تان فلز الحم ان 
شان اسما بزب لخهین ۰ يلسو ما رج ودا عطي ت عة ۰ 
س جروت . ص لزښیین دوج ہولڭ ٦‏ آضزن؛ د 
,مهل برج رمت غز هبن . 
زار سازز ی طبخواعلیر م اکور الین »تخل . 
م ۰ انتا دمن انش ادلن و ر دمض ط بذ رن 'مراطنین 
فل د جرا ٠‏ 
کمن امت ییاو تا 
< الہ د؛ ٠‏ انعر ج رصا للل » غیران نة ریا : 
مجنت بوا تقاط وچ ررس فی طا درد . .انان 
ز وان شوشت امن» را خر رف ر اخ ادانع دی 
حع نا ست ع الہذرں یناس ۰ نیعم زوز ت ربس ۰ 


رعبةعت را لمطم ارق 


اء ژث عع چن ھا شھربن ال یجو وا ا بناءعل ي 
لیر ا ٠‏ د في ةه النصة وخرغتلمۇلظ . 


۱۷4 


الرفوال س ۷۰س E Ro‏ 
زغ جاءت رسال روا و عع رن رف لطت 
اتی رل و کا مرمب الو حه ج لا اتو رة > د رع رن روس 
ا ر ویر انی :01 1 شکار حرا 
حرلر د کر ورن الیل :ا ب کر لوا ر 
عرزا واا ان بست زل کل رن داحم برل ۔ ۔ ,تیل 
دا یرھت بیرغ ا ستاو سامل بده لن نویا 
ال دعل را لی صا انتم : انرلی بطد بالا ی نی عامل رو 
ا بن أو لان .ددد نالز عا من استالرالذین ن کف وا۰ 
ندرہڈ نر ن اجر عر لہ عاد تق مضب ر الحلا لزع ؛ »دونش » 
الحضی عضو ؛ السار ردالتاس . کان ٠‏ 

٠ <¢ 

0) ٤ 

ل 

ښیان ھا رر _ بن امور زات البال الي دعت 
عت رمو ایر انار ی۰ فاا رین عامل اطا الطل بی 
ارج ڈت ی س طغیر؛ موت چا بي فاد لیر رز 
وتر چ را » دان ا مزع عر زر زهج رت وطنیر یی اچاد کي 
د زر ارتل الماع عن راطا ۰ E‏ 
حف نے لحي ان ت سات ارد ليطي كات تم 
لجع . دادش رش تیرو م عل ی کر تعن لی یل عراعلعر . 

وښ لو ا موخ و ر کان واد ي يمم د متفر ضوقت 
6 ن طس ون را زیر لصفو ة ابل وأسووه دوجارلعیاش» ` 
مان رعنبق بالز ی ت ء د بضع باطمتانات » دید دي با اعات 
راہ داعا طز رت فی بعت ج رر ررر 

رات حال تب » خا راع ج 
ده من ربت RT EES‏ 
ر ١‏ اادد داد یاک ی رلت وا ربن زیر انما لیے ب رپا ت قی فو 
جود اماء مز واه ٠ ٠‏ 
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ملحق رقم (۲) مساعدات الحكومة اللبنانية للمدارس.الخاصة 


A N-N.E XE... 


SUBVENTION AUX ECOLES PRIYEES 


Annaxe ã 1a lattre dı Gouvernement Français (1) 
Décrat n“ 1460/EC 
(Bous-Diracteur de la Soci€t6 dea Nations Unies, sign P. ARKAL) 


ت 


Le Président de la République Libanaise, 

Vu la Constitution Libanaise du 23 mal 1962, modifie par-lee lois 
conatitutionngllas dea 17 octobre 1927 et 8 mai 1929 ; 

Vu la Joi du 10 mars 1926, réglevnentant 1'octrol des aubventions 
awr écoles privées locales ; 

Sur la proposition du Ministëre de 1'Education Nacional, 


DECRETE +: 
Article Premier : Des subventiong aux Scoles privées, BOnC aliouées, pour 
1'arnée 1937, an cours, qu'il suit t 
Livres 
1ibanaises 
syriennas 
8.B. Ngr. Antoine ARIDA, Patriarche Maroni te 1 2 700 
S.B. Hgr. TARPOUNI, pour les Syrienus catholiques 400 
۱ Patriarche das Arméniena 
tatholiques 
S8.G, Hgr. HOBARAC, „ Axchevêqua Maronite de Beyroutk 3 0 
8.0. Mgr. AOUAD, " 'Archevaqüa Maronite de Chypre 750 
8S.G. Mgr. BOUSTANL, Archevêque Haronite de Salida 1 600 
8.G. Kgr, Antoine ABD, Axchevëque Naronite de Tripoli 500 
8,0. Mar. NICHA, 1 Archevêqua Maronite de Baalbek 850 
8.0. Mgr. MEOUCHT, Archevêque Haronite de Tyr 150 


(1). La Boail6té des Nations, Comité Farmanent du Handat, n° 2037. 
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S.6. Har. HMIJJE, Archevêque Maronite de Damas 150 


8.G, Hgr. Elia KARAM, MEétropolite Greç Orthodoxe dãu Mt Liban 1 O00 
8.6. Hgr. ABOUMEILI, Métropolite Grac Orthodoxe de Merjaoun 750 
S.G. Hgr. KRifon SABA, Mëtropolite Grec Orthodoxe de Zahlé 750 
8.6. Mgr. JEHA, Métropolite Grec Orthodoxe de Tripoli 650 
S.6. Hgr. GAROYAN, Archevêqus des Arméniens Orthodoxes 750 
8.6, Mgr. Elia SALIBA, Hétropolite Grec Orthodoxe de Bayrouth 125 
8G, Mgr. 1'archavêque des Syriens orthodoxes de Beyrouth 150 
8,6. Mgr. YOUAKIM, Métropolite Grec Catholique de Zahl& 1 400 
8.6. Mgr. NABAA, MEtropolite Grec Catholique de Saida 1 250 
8.6. Hgr. SAYEGH, MEtropolite Grec Catholique de Beyrouth 700 
: Hstropolite Grec Catholique de Baalbek 500 

8.6, Mgr. Joseph MAALOUF, Métropolite Grec Catholiqvua de Merdjayoun 300 
S.G. Mgr. NAOUM, Métropolite Grec Catholique de Tyr 400 
3.6. Mgr. KALLAS, Mëtropolite Grac Catholique de Tripoli 300 
S.0, Josfphine HOEYK, Supšrieure das Soeure Maronitas dea 1a 

Sta Famille 700 
8.6. Emilie SURSOK, Présidente de 1'Asgocietion da Bilenfai= 

sanca de Zahrat e1] Ihsan 400 

Présidente de 1'Association de 

Bienfaisance Orthodoxe de Beyrouth 650 
S.G. Mgr. AFDOUKLA, Supérieure de 1'Ecole Tahzib 61l Fatat 150 
Pare Martinos TORBEY, Supérieur des Moines Baladites 150 
Mgr. HOBEIKA, ã Baskinta 50 
Pare Sanmaan AKLE „ Supérieur de 1'Ecole Zghorta 150 
Soeur ANDRE, Orphelinat St Joaeph B Heyrouth 200 
Cheikh Habib el Ibrahim, Ecalea Chiites de 1a Békaa 500 
Cheikh Rachid MICATL, Orphelinat de 1'Association de 

BtLenfaisanca 200 
Ecolaa chiitas qe Kesrouan, 
HM. Omar DAOUK, 1 Association de Bianfaisance Musulmane 

de Beyrouth 1 500 
Khalreddine ADRA, Association Musulmane de Bienfaisanca 

da Tripoli 250 
Rachid BEYDOUN, Association chilite "Al Amilié" de 

Beyrouth 600 
Abdul Kader TABBARA, Orphelinat Musulman ã Beyrouth 150 


YY 


300 
Ecole de Kaitaloué 150 
Président des Ecoles druzes ã Matan 200 
Prêaident du Conseil Communal 


Israšlite 300 
Ecoles aruéniannas proteatantens 75 
Ecoles des Armfnians Grecê 

Catholiques de Zahlé 100 
Ecole El Mousseawat ã Anfé 100 
Ecoles Protestantes 100 
Président de 1'Agsociation 

Musulmane de Bienfaisance 300 
Econoue de 1'Ecole de Tyr 200 
Prêsident de 1'Aasociation da 
Bienfaieance ã Nabatieh 100 
Kadi Mazhab el Druzes ã Hasbaya 50 
Président da 1'Ecola Yahchouche S0 
Prênidant de 1'Association Chiite 

de Bienfailsance 50 
Président de 1'Ecole Sakieth et 

Misque 75 
Président de 1'Ecola Salima 75 
Président de 1'Ecole Saidate el 

Bahar 75 
Directeur de 1'Ecole de Djezzine 100 
Ecoles artaz el Harbnuna 50 


Directeur dea Wakfs Daouidié 
Farid E1 HAJJE, 

Hussein Sari e1 Dine, 

Salim HARARL, 


HADIDIAN, 
Pêre CONSTANTINIAN, 


Gabran MAKARL, 
Panteur Moufid Abdul Karim, 
Said el Dine ei Solh, 


Mahmoud BAZI, 
Cheikh Sleiman DAHER, 


Cheikh Nagib KEISS, 


Pare Georgi SAID, 
Adib KHALIFE, 


Emile BICHALINI, 
Youssef e1 HATEK, 


Fouad Frcim BQUSTANI, 


Article II : Le présent décret sera publiE ou cormuniqué partout al 


Bayrouth, le 17 novembre 1937 
(aigné) Emile EDDE 


besoin sara. 


Par le Président de la République 


Au Prêsident du Conseil dea Miniatres 


le Ministre de 1'Education Nationale 
(sign) Gaorgas TABET 


۱۸ 


(aiganê) Khairaddina AHDAB 
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ملحق رقم (۳) جلت النبطية ظمة 


مه و سے 


a.s ت‎ 
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رلا کا وا د 
رھپ الاھ ۰ ا ل ر تخ وزد ت 
ااب تردقو انتا عر با 
2 ون ا رو اور یا 5 
انا ری خط ی یا 
یں E‏ 
مور لر ورلن 
i‏ عه مع 
اماو رسا روا نمياد 
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ررم وا 7وہ 


1۸1 


ا( ط4 


4. 5 
e 
ر‎ 


ا ١‏ كا٠‏ نفام 
ام خب یدود 


WAY 


مل 
جبل 
| 
. 
| 
: 2 
حول س اسامي 
(٤‏ 
قم( 
ملحق ر 


ر( 
2 


8 
1 
7 


i) 
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ملحق رقم (ه) رسالة اللجنة العربية العليا في.القدس 


الاج الم المايا القاس في ٠١‏ ريبع الاتور سلة د٠ا‏ 
١ . 2‏ 
القدس ۸ حزیسران سلة ۱۹۳١‏ 


حضرات الأناضل أصحاب النضيلة والشہامة الاسائذة الشيغ احمد افندى رضا 
والشيخ سليمان افددى ظاهر ١‏ ورائف افندى الحر حفظمم الله 
النبطية 


السلام علي ورحمة الله وبركاته . وبعد فاد تلفينا برفيقكم الكربمة الموارخة في 
٩‏ حزيران سنق ۳ ١‏ واننا لنشكركم واهالي النبطية الكرام على جميمل الشعسسسور 
وشريف المواطف التي أبديتموها تجاه قضية فلسطين وعلى ما قمتم به من جهسود 
طيبة نحو هذه اللآد المندسة الصارة المجاهدة . 

ولقد تلف الرأى العام في فلسطين هذه الجهود بمنتهى التقدير + وائنا نسدعو 
الله ان يجزيك على اعمال المبرورة ٠‏ وان يقرب يى الف على جميح المسلمين والسرب. 


والسانم علیکم وزحمة الله وېركاتىە ٠‏ 


رئيس اللجئة المربية العليا, 


A4 


مراجع باللغة العربية 


- السباعي بدر الدين : أضواء على الرسمال الأجنبي في سوريا ۱۸٥١‏ 
۸ دار الحماهیر- دمشق ۱۹٩۹۷‏ . 
- الزین نزار : جبل عامل في ربع قرن ۱۹۳۸-۱۹۱۳ . مطبعة العرفان _ 


صیدا ۱۹۴۳۸ . 
- الزين أحمد عارف : تاریخ صدا ۔ مطبعة العرفان صیدا ۱۹۱۳ م ۔ 
.A ۳۹ ˆ‏ 


- الأمين عدنان : التعليم والتفاوت الاجتماعي في صیدا ۱۹۸۱ . 

- العورة ابراهيم : تاريخ ولاية سليمان باشا العادل - نشره وعلق عليه 
قسطنطين الباشا اللخلصي . مطبعة دير المخلص ۔ صیدا ۱۹۳٩‏ , 

- الكيالي عبد الوهاب : تاريخ فلسطين الحديث » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ۱۹۷۳ الطبعة السادسة . 

- الكيالي عبد الرحمن : مراحل الانتداب الفرنسي ونضالنا الوطني ۱۹۳٩‏ - 
4۹ -_سوریا ۱۹٩۰‏ . 

الباشا قسطنطين : لمحة تاريخية في أعمال الرهبنة المخلصية خلال الحرب 
العامة . عني بطبعها الخوري باسيليوس نحاس . المطبعة التجارية 
لورانس فاس الولايات المتحدة ۱۹۲۰ . 
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- السعيد أمين : الشورة العربية الكبرى - مطبعة عيسى الباني الحلبي - 


مصر . 

- الريس فايز : القرى الحلوبية السبع - مؤسسة الوفاء - بيروت 4۵ . 

الراسي سلام : لا تضيح - مؤسسة نوفل ۱۹۷۷ - طبعة اة _ | 

- أرناؤ وط شفيق : معروف سعد . نضال وثورة - المؤسسة اللنانية للدشر 
والخدمات 4 . 

- الأنصاري محمد جابر : تحرلات الفكر والسياسة ف الشرق العربي 
۱۹۷١ _ ١‏ ء مجلة عالم المعرفة ۔ الکویت ۱۹۸۰ . 

- الدوري عبد العزيز : التكوين التاربخي للأمة العربية دراسة في الهوية 
والوعی . مرکز دراسات الوحدة.العربية بیروت ۱۹۸4 .' 

۔ آل صفا محمد جابر: تاریخ جېل عامل » دار السار للشر بیروت ۱۹۸۱ . 

- الأمين - محسن : خطط جبل عامل ٠‏ تحقيق حسن الأمين الجزء الأول 
مطيعة الانصاف ۱۹١1‏ ." 

إيضاحات من المسائل السياسية التي جرى تدقيقها بديوان الحرب العزفي 
فی عالیه ( مقررات دیوان الحرب العرفي في عاليه ) نشرت هله 
الايضاحات من قبل القائد العام للجيش الرابع - جال باشا . مطبعة 
الطين - اسطنبول سنة ٠۳١۲۳١‏ ه. 

الاستاذ إده بقلم خير الدين الأحدب - مستقاة من مجموعة أبحاث قدية في 
العهد الحديد - مطبعة دار الفنون - مصبر. بدون تاریخ وبدون اسم 
المؤلف . 

- د. بسام محمد : الاتجاهات السياسية فی جبل عامل ۱١۹۲۹-۱۹۱۸‏ . 
أطروحة دكتوراه في التاريخ ‏ جامعة القدیس یوسف بیروت ۱۹۸۳ غير 
منشورة . 

- روبئسون إدوارد : مباحث أجنبية في تاريخ لبنان . ترجمة أسد شيخاني . 

۱۸٦ 


الحزء الأول . ملشورات وزارة التربية الوطنية والفنون الحميلة بيروت . 
۹4 . 
صايغ أنيس : الهاشميون والقضية الفلسطينية . منشورات المكتبة 
العصرية - صیدا . ۱۹٩٩‏ . 
- حقي فيليب : لبنان في التاريخ - ترجمة د. أنيس فرجة - راجعه د. نقولا 
زيادة ۔ دار الثقافة - بیروت ۱۹٥۹‏ . 
- حلاق حسان : موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية ۱۸۹۷ - 
۹ بیروت دار الأحد ۱۹۷۸ . 
- حوري - منير : صيدا عبر حقب التاريخ - المكتب التجاري ۱۹١١‏ . 
۔ ظاهر مسعود : الحذور التاريحخية للمسألة الزراعية ۱۹۰۰ - ۱۹١١‏ . 
منشورات الجامعة اللبنانية ۱۹۸۳ . 
- ظاهر سليمان : صلة العلم بين دمشق وجبل عامل - مجلة المجمع العلمي 
في دمشق . 
عازوري نجيب : يقظة الأمة العربية - ترجمة د. أحمد بو ملحم - المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر ۱۹۷۸ . 
عزيز بك : سوريا ولبنان في الحرب العا ية . ترجمة. فاد ميدان - بيروت 
۳ . 
كوثراني وجيه : وثائق المؤ تمر العربي الأول - دار الحداثة بيروت ۱۹۸١‏ . 
- کوثراني وجیه : بلاد الشام - معهد الانماء العربي - ٠۹۸۰‏ بیروت . 
كردعلى _ محمد : خطط الشام - ١‏ أجزاء الطبعة الشانية - دار العلم 
للملایین ۱۹٩۹‏ . 
جنوب لئان : مأساة وصمود . دراسة وثائقية - بيروت 4 .۰ 
عماد الصلح : سطور من الرسالة : تاريخ حركة استقلالية قامت في 
المشرق العربي سنة ۱۸۷۷ بیروت ۱۹٩٩‏ . 


AV 


(۲) جرائد عربية 
جريدة النهار » لبنان . 
جريدة بيروت » لبنان . 
جريدة البيرق » لبنان . 
جريدة القتطف » مصر . 
جريدة الدفاع » سوریا . 
- جريدة البشير › بیروت . 
- جريدة القبس » سوريا . 
- جريدة لسان الخال » لبنان . 
- جريدة زحلة الفتاة ء زحلة ( لبنان) . 
جريدة القلم الصريح › مرجعيون ( لبنان) . 
- جريدة ا مرج » مرجعيون ( لبنان) . 
- جريدة جبل عامل » صيدا ( لبنان ) . 
- جريدة فلسطين » القدس . 
- جريدة الطريق » بغداد . 
- جريدة الأرز »› بیروت . 

(۳) مجلات عربية 
- جلة العرفان » صيدا- لبنان . 
- مجلة صدى لبنان » جونية - لبنان . 
- تجلة لبنان » بيروت - لبنان . 
- مجلة العروبة » بيروت - لبنان . 
- تجلة عام المعرفة » الكويت . 
جلة المجمع العلمي » دمشق . 
- تجللة التبطية » النبطية ( لبنان) . 


۱A۸ 


)٤(‏ بيانات صادرة عن جمعيات 


- بيان أعمال حمعية المدرسة العلوية الاسلامية ۱۹۳٩‏ - ۱۹۳۷ . مطبعة 
زیدان دمشق . 

- الشيعة والمنار- كراس ملحق بالجزء السابع من مجلة العرفان - المطبعة 
العصرية - بیروت » ۱۳۲۸ ه. 

- القانون الأساسى المعدل لجمعية المقاصد الخيرية في النبطية ‏ مطبعة 
العرفان ٠,‏ 

- قانون اللحمعية الخيرية العاملية - مطبعة العرفان - صیدا ٠۳١١‏ ه. 

- قانون جمعية العلاء العاملية الأساسي - صيدا ۱۹۳١١‏ - مطبعة العرفان . 

- مقررات المؤتمر الاسلامي العام في دورته الأولی ۹۳۰ - مطبعة دار الأيتام 
الاسلامية الصناعية بالقدس . 

- تقرير اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني صر الى جعية الأمم 
عن الحالة السياسية والاقتصادية في سوريا سنة ۱۹۳۴۳ مطبعة الشباب - 
مصر . ِ 

محضر جلسات مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة ٠١‏ اذار 1۹۳١‏ » مطبعة 
الاتحاد - بيروت 

سلیمان ظاهر - مفکرات ( لم تلشر) . 

السيد عبد الحسين شرف الدين . مذكرات . 


1۸4 


(۳) مراجع أجنبية 


Bounoure - Gabriel; «L"ceuvre intellectuelle et sociale» dans 


«Europe nouvelle» 16 Mars N° sur «L’euvre Française en 
Syrie» 1927. 


Deuxieme semaine sociale de Beyrouth! L’école et P"éduca- 
tion nationale 27 Avril - 3 Mai 1941 imprimerie catholique. 
Beyrouth. 


Kassab- Farid: Le nouvel empire arabe. La curie romaine et 


le pretenduperil juif universel reponse ã M.N .Azoury. 1906 
. Paris 


Lamnmens . P.H.: Les perses du Liban et I'origine de 
Metoualis imprimerie catholique Beyrouth 1929. 


Montagne-Robert: L’Union arabe. Revue politique 
étrangère. Avril 1946. Paris. 


Rabbat - E: Unité syrienne et devenir arabe paris 1937. 
مراجع أجنبية رسمية‎ 


Archive de ministère des affaires étrangères française . 
۱4۰ 


2- Archive la societé des Nations, 

3 Secrétariat d’Etat èã la presidence du conseil et ã informa 
tion paris le 2 Juillet 1946. Notes Documentairzs et études N 
342. «Les pays arabes et 1'Union arabe». 


جرائد أجنبية 


1- Lorient 1936 Liban 
2- La syrie 1933. Liban. 


مجلات أجنبية 


1- Politique étrangère 1946 Paris. 

2- Correspondance d’orient 1926 Paris. 

3- Asie Française 1936 Paris. 

4- Revue des deux mondes 1937 Paris. 

5- Revue internationale du travail 1936 Geneve. 

6- Revue du Liban et Orient mediterranéen 1936 Paris. 


۱۹۱ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة VIS O SSAA‏ 
الفصل الأول : الحالة الاقتصادية والعلمية في جبل عامل .. TE‏ 
الفصل الثاني : جسل عامل الموقع - الصلة التارجخية WR‏ 
الفصل الثالث :جبل عامل خلال الحرب العالمية الأول OSes‏ 


الفصل الرابع : مواقف العامليبن من دولة لبنان الکبیر ودستوره Arc‏ 
الفصل الخامس المؤقرات العاملية لطلب المساواة والوحدة عام ۳ 111 


USSSA SDS 4۳١ 

الفصل السابع : مواقف العامليين من المعاهدة اللبنانية الفرنسية 
ONS SERS Somer ۹۳٦‏ 
خاعة NNO SO RSE TERE EGRET‏ 
ملاح VANESSA Ea‏ 


AAV / £ / Ye^A 
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